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مدخل:

تمثل التحولات علامة فارقة في أي مشهد مجتمعي سواء على الصعيد السيا�سي أو الاقتصادي وصولا 
إلى الثقــافي، وليــس بالضــرورة أن تكــون ســمة التحــولات إيجابيــة، بــل قــد شــهد عالمنــا الحضــاري العديــد 
مــن التحــولات الحــادة على الصعيــد الســيا�سي والاقتصــادي وصــولا إلى الثقــافي، كمــا ليــس الأمــر مرتبطــا 
بزمــن أو حقبــة أو عصــر مــعين، وإنمــا هــو ممتــد ومتكــرر على مختلــف الحقــب والأزمــان والعصــور؛ كذلــك 
يصعــب فصــل أحدهــا عــن الأخــر، فالتحــول الســيا�سي ينجــم عنــه تحــولا اقتصاديــا، وتنعكس ملامحه في 

الســياق الثقــافي، الــذي يمتــد بتــأثيره إلى الجانــب المجتــمعي إن ســلبا أو إيجابــا)١( 

ومــع تــولي الأمير محمــد بــن ســلمان ولي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء دفــة القيــادة في المملكــة العربيــة 
الســعودية برعايــة مــن خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، بــدأت الســعودية في 
خــوض غمــار تحولاتهــا الإيجابيــة الجديــدة الممتــدة مــن الســيا�سي مــرورا بالاقتصــادي ووصــولا إلى الثقــافي 
والمجتــمعي. وصــار واضحــا حجــم التغــيير الكــبير الــذي يعيشــه الفــرد والمجتمــع الســعودي على مختلــف 

الأصعــدة، وفي غضــون خمــس ســنوات فقــط.

ويمثل التحول في المشهد الثقافي السعودي أحد سمات التغيير اللافتة على الصعيد المحلي والإقليمي، 
بــل والــدولي، وكان واضحــا انعكاســه بــرؤاه وســماته التحديثيــة على المجتمــع، كمــا ســاهم في إحــداث 
التغيير الذهني بين أفراد المجتمع السعودي الذي عاش حالة من الانغلاق خلال العقود الماضية جراء 
ســيطرة مفاهيــم التيــارات الدينيــة الحركيــة المتشــددة خلال مــا يعــرف اصطلاحــا بــفترة »الصحــوة«. على 

أن الســؤال المحــوري هــو:

ما طبيعة هذه التحولات على الصعيد الثقافي؟ وما الأسس الفكرية الذي قامت عليه؟ وما الغاية التي تستهدفها 
خلال مسيرتها الحاضرة والمستقبلية؟ وما هي مرتكزات السياسة الثقافية الحالية لوزارة الثقافة؟ وأخيرا ما الذي 

يميز التحولات الثقافية القائمة حاليا برعاية من وزارة الثقافة السعودية بوجه خاص؟
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التأسيس: 

مع إعلان المملكة العربية الســعودية تأسيس وزارة مســتقلة للثقافة في الـ ١7 من شــهر رمضان المبارك 
١439هـــ الموافــق 2 يونيــو 20١8م بــدأ مشــهد جديــد في التــشكل وفــق رؤيــة مختلفــة عمــا ســبق ســواء في 
ملامحهــا وهيئتهــا ونظرتهــا للمشــهد الثقــافي حاضــرا ومســتقبلا، حيــث أرادت منــذ الابتــداء ومــن خلال 
استراتيجيتهــا المعلنــة أن توائــم بين ارتباطهــا بالمشــهد الثقــافي العالمــي مــع الحفــاظ على ملامــح هويتهــا 
الوطنيــة، وهــو مــا عكســه شــعارها المعلــن »ثقافتنــا هويتنــا«؛ لأجــل ذلــك هدفــت رؤيــة وزارة الثقافــة التي 
تــرأس دفتهــا الأمير بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان آل ســعود إلى إرســاء الأطــر الإستراتيجيــة اللازمــة لعمــل 
الوزارة والعمل على رسمها على أرض الواقع بأعلى المعايير ومقاييس الجودة، مع الاهتمام ببناء وتعزيز 
الشــراكات الثقافيــة والأنشــطة المشتركــة مــع الــدول الأخــرى، وتشجيــع الشــركاء كافــة على بــذل مــا في 
وســعهم لإتاحــة منتجاتهــم الثقافيــة باللغــة العربيــة الفــصحى، وتمــكين أكبر عــدد مــن الأفــراد للاســتفادة 
من البرامج المقدمة، علاوة على تكريس حضور المملكة العربية السعودية في المحافل الثقافية العالمية، 

والترويــج لمختلــف الأعمــال والإبداعــات الفنيــة والثقافيــة الســعودية.

مرتكزات السياسة الثقافية لوزارة الثقافة:

وجــه المجتمــع في شــؤونه الثقافيــة، 
ُ
يــعني مصــطلح السياســات الثقافيــة: مجموعــة القيــم والمبــادئ التي ت

وتعــد  تماســكه،  الحفــاظ على  وتعمــل على  للمجتمــع،  العــام  الثقــافي  الإطــار  في صناعــة  تســهم  والتي 
السياســات الثقافيــة مــن واجبــات الدولــة التي تمثــل المن�سئ والمطبــق لتلــك السياســات، مــع عــدم إغفــال 
دور منظمــات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات التعليميــة، ووســائل الإعلام، والقــوى الاجتماعيــة المؤثــرة في 

تشــكيل وتكويــن السياســات الثقافيــة لأي دولــة)2( 

وفي هــذا الســياق فقــد استهدفــت الــوزارة في خطتهــا الرئيســية جعــل الثقافــة نمــط حيــاة رئيــس لأفــراد 
المجتمع، وعملت على جعلها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وتضمنت رؤية وزارة الثقافة ستة محاور 

عمــل رئيســية تتمثــل في: )3( 

قيادة القطاع الثقافي السعودي وبناء الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة والفعالة. 	)١

تطوير البيئة الثقافية. 	)2

دعم الجهات الفاعلة لتكون أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في تنمية القطاع الثقافي. 	)3

العمل على تعزيز التبادل الثقافي العالمي. 	)4
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تقدير المواهب ورعايتها. 	)5

حفظ التراث والثقافة السعودية. 	)6

وانطلاقــا مــن ذلــك، ورغبــة في تمثــل الثقافــة بأوســع نطاقهــا، فقــد اعتمــدت وزارة الثقافــة الســعودية 
التعريف الأممي للثقافة الصادر عن المنظمة العالمية للثقافة والعلوم »اليونسكو unesco«	كتعريف 
رســمي لمشــروعها ونطاق عملها، وينص التعريف الذي اشتهر باســم إعلان مكســيكو للثقافة والذي أقر 

في عــام ١982م بــأن الثقافــة هي:

»جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، 
وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، والحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم، والمعتقدات، 

والتقاليد«)4(

وهكــذا وانطلاقــا مــن هــذا التعريــف الواســع بــدأت ملامــح المشــهد الثقــافي في التكــون عبر تأسيــس وزارة 
الثقافة لأحد عشر هيئة متنوعة في مجالها، ومتخصصة في محتواها، تسهم جميعها في برنامج التحول 

الطمــوح وفقــا لرؤيــة 2030 المعلنــة، وتتنــوع الهيئــات على النحــو التــالي

هيئة الأدب والنشر والترجمة. 	)١

هيئة المسرح والفنون الأدائية. 	)2

هيئة التراث )المادي والغير مادي(. 	)3

هيئة المكتبات. 	)4

هيئة المتاحف. 	)5

هيئة الفنون البصرية. 	)6

هيئة الموسيقى. 	)7

هيئة الأفلام. 	)8

هيئة فنون العمارة والتصميم. 	)9
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هيئة الأزياء. 	)0١

هيئة فنون الطهي. 	)١١

كما تهتم جميع الهيئات المنشأة بتحقيق الأهداف الرئيسة المتمثلة في: 

تعزيز الثقافة كأسلوب حياة. 	)١

تمكين الثقافة من المساهمة في النمو الاقتصادي. 	)2

خلق فرص للتبادل الثقافي العالمي. 	)3

نظرة استقرائية:

وبنظرة متأملة لمحاور عمل وزارة الثقافة الرئيسة والتي يأتي على رأسها قيادة القطاع الثقافي السعودي 
وبناء الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة والفعالة، وهو هدف غائي مهم، يبرز استفهام محوري وهو:

هــل مــا ســتقوم بــه الــوزارة في عهدهــا الجديــد المســتقل ســيكون اســتتباعا لما قامــت بــه الــوزارة حــال 
تأسيســها الأول عــام ١424هـــ / 2003م وضمهــا رســميا لــوزارة الإعلام، ليصبــح اســمها الرســمي »وزارة 
الثقافــة والإعلام«؟ أم أنهــا ستبــدأ مــن جديــد وتنــشء محتــوى تنظيميــا وتشــريعيا آخــر؟ كذلــك مــا الــدور 
المنــاط بالمثقــفين للمشــاركة في صناعــة الأفكار الرئيســة لهــذه التشــريعات، والتي مــن شــأنها أن تضمــن 

وجــود مســاحة واســعة مــن الاســتقلال الضامــن للحيويــة الثقافيــة؟

كما ركز المحور الثاني في الرؤية المعلنة لوزارة الثقافة في ثوبها الجديد على فكرة تطوير البيئة الثقافية، 
وهو أمر واســع المعنى والمســار، ومع ذلك فيمكن رؤية ملامحه الجديدة التي حتما باتت أفضل من ذي 
قبــل بكــثير، بسبــب حالــة الانفتــاح والانعتــاق مــن الرؤيــة الدينيــة المتشــددة والتي كان لهــا دور ســلبي في 
إعاقة المشهد الثقافي والتضييق على مسار تطوير البيئة الثقافية فيما م�سى، ولذلك فيحسب لوزارة 
الثقافــة في عهدهــا الجديــد اهتمامهــا بهــذا الإجــراء، الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن قــوة المشــهد الثقــافي 

وتفاعــل المجتمــع مــع مختلــف فعالياتــه.

وأخير فقد جاء محور حفظ التراث والثقافة السعودية في مكانه الصحيح، ليكمل حلقة الثقافة بصورة 
منهجيــة، ويُعيــد للمجتمــع انتمــاءه الحضــاري بــشكل صحيــح، والمرجــو أن يتــم ذلــك وفــق أسســه المنهجية 
كما هو معمول به اليوم في منطقة العلا التاريخية، مع الإشارة إلى أن السعودية غنية بتنوعها الفريد 



06

دراسة ثقافية

ســواء في إطــار التراث غير المادي والــذي ينــدرج تحــت لوائــه: الرقصــات الشــعبية، والأهازيــج، والحكايــات 
الشــعبية، علاوة على العــادات والتقاليــد، وغيرهــا. أو التراث المادي )الأثــار( حيــث تزخــر المملكــة العربيــة 
الســعودية بكــثير مــن المواقــع الممتــدة بتأريخهــا منــذ مــا قبــل التاريــخ، مــرورا بالقــرون التاريخيــة ابتــداء 

بالألــف الثالــث قبــل المــيلاد، ووصــولا إلى الأثــار الإسلاميــة الغزيــرة، وعلى رأســها الأثــار النبويــة.

في جانــب آخــر، فقــد دلــت عناويــن وتخصصــات هيئــات وزارة الثقافــة على حالــة البعــد الشــمولي في ذهــن 
شــرع التنظيمــي، وأبانــت بــأن فهمــا واســعا للثقافــة أريــد لــه أن يكــون حاضــرا في الوجــدان والذهــن 

ُ
الم

المجتــمعي. ذلــك أن الثقافــة قــد تــم حصرهــا ســابقا في مختلــف الجوانــب المعرفيــة والفنــون المختلفــة 
وحســب، لكنهــا اليــوم صــارت أكبر مســاحة وأوســع مــعنى، لاســيما مــع إضافــة هيئــة فنــون الــطهي والأزيــاء 

وفنــون العمــارة والتصميــم، والتي لــم تكــن ضمــن الــوعي الجــمعي لمفهــوم الثقافــة مــن قبــل.

وإذا كان بعــض الهيئــات قــد لامــس الشــق المعــرفي بــشكل مباشــر كمــا هــو الحــال مــع هيئــة الأدب والنشــر 
والترجمــة، وهيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة، وهيئــة الفنــون البصريــة مــن رســم وتشــكيل وتصويــر ضوئــي 
وزخرفة وخط عربي، علاوة على ما يمكن أن يلمسه المثقف في هيئة الموسيقى، وكذلك الحال في هيئة 
التراث التي تــعنى بــالتراث المادي مــن أثــار ولقــى حجريــة وفخاريــة وأعمــال ملموســة، وتــراث غير مــادي مــن 
حكايات وأهازيج وفنون شعبية وغيرها، فإن البعض الآخر قد نحى صوب الجوانب التقنية الفنية كما 
هو الحال مع هيئة المكتبات، وهيئة المتاحف، وهيئة الأفلام، التي جميعها تهتم بتنمية الجوانب الفنية 
التي مــن شــأنها تجويــد صناعــة المنتــج ســواء كان مكتبــة أو متحفــا أو فيلمــا سينمائيــا. وحتمــا فكل ذلــك 
يصب في توسيع دائرة الفهم لمصطلح ثقافة في الوعي الجمعي بوجه عام، والمهم أنه سيعالج كثيرا من 

التحديــات التي تواجــه الثقافــة مســتقبلا في حــال بنائهــا بالــشكل الصحيــح

التحدي:

لقــد عــاش المشــهد الثقــافي الســعودي طــوال العقــود الســالفة كــثيرا مــن التحديــات التي أعاقــت مسيرتــه، 
وحــدَت مــن بلــوغ مثقفيــه المكانــة التي يجــب أن يكونــوا فيهــا وفقــا لعمــق تجربتهــم الزمنيــة التي وضحــت 
ملامحهــا منــذ أوائــل العشــرينات مــن القــرن الما�سي، والتي أثمــرت عــن كثافــة في المخرجــات الثقافيــة 
القيمــة، بالرغــم مــن مختلــف المعيقــات التي واجهوهــا لاســيما على صعيــد الــرأي الــديني المتشــدد الــذي 
فــرض عليهــم العزلــة والكمــون في بعــض الــفترات الزمنيــة. وكان مــن جــراء ذلــك أن عــاش جانبــا مــن أبنــاء 
المجتمــع الثقــافي حالــة مــن القصــور المعــرفي والرتابــة الفكريــة مــن جهــة، وضيــق في مســاحة الحرية وصغر 
حيز الحركة التأملي عند عدد من متعاطيه من جهة أخرى، كما غرق مشهدنا الثقافي في فترة سابقة في 
نقاشات محمومة عفا عليها الدهر في عدد من الدول المجاورة منذ منتصف القرن العشرين على أقل 
تقدير، غير أنها ولسوء الحظ قد استمرت حاضرة وبقوة في مشهدنا حتى خمس سنوات سالفة فقط، 
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حيث تلاشــت كلمح البصر، واختفت من المشــهد مع شــروق شــمس التغيير بتولي صاحب الســمو الملكي 
الأمير محمــد بــن ســلمان ولايــة العهــد ورئاســة مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة بمجلــس الــوزراء 

وصــولا إلى رئاســته لمجلــس الــوزراء حاليــا

التحدي الأيديولوجي:

وحتما فإن تحديا كبيرا يواجه أي مشروع ثقافي يتمثل في مدى القدرة على تجاوز ظاهرة سيطرة التوجه 
الأيديولــوجي على العقــل الجــمعي، ســواء في شــقه الحزبــي الســيا�سي أو الــديني المــذهبي، وإتاحــة مســاحة 
واســعة لنمــاء مفهــوم الحريــة الفكريــة ليتمكــن الفكــر والإبــداع مــن التألــق بالصــورة الصحيحــة، وبالتــالي 
ازدهــار أفــاق وملامــح المشــهد الثقــافي في مختلــف مجــالات الأنثروبولــوجي، والفنــون الفلســفية، والأعمــال 
الإبداعيــة مــن مســرح وروايــة وموســيقى إلى غير ذلــك، كمــا هــو الحــال مــع حركــة النهضــة الغربيــة، التي 
ســمحت لعلمــاء عصــر الأنــوار التفــكير والتأليــف والإبــداع بحريــة تامــة، وكمــا كان الحــال في عصــر النهضــة 
العربية الإسلامية خلال القرن الثالث الهجري، حين أصبحت أفاق المدرسة العقلية هي المحرك لزمام 
الحركــة العلميــة بمــا تتــميز بــه مــن رحابــة فكريــة حين مناقشــة المــوروث بمختلــف أشكالــه، وهــو مــا يرجــوه 
كل مثقــف ســعودي تنويــري بحســب تعريــف الفيلســوف الإيطــالي غــرام�سي ihsmarG، الــذي قســم 
المثقــفين إلى قســمين: أحدهمــا تقليــدي مرتبــط بالمــوروث مقيــد بحبائلــه، والآخــر تنويــري يســهم بنقــده 
وتحــرره مــن قيــود المــوروث الفكــري في تهيئــة وتعبئــة المجموعــات الاجتماعيــة الصاعــدة وبلــورة مطامحهــا 

وأهدافهــا ) 5(.

وعلى اعتبــار أن التوجــه الأيديولــوجي الــديني كان هــو الســائد بين أطيــاف المجتمــع فقــد كان لــه التــأثير 
لــة  ِ

�
شك

ُ
الأكبر على طبيعــة حركيــة وتفاعــل المشــهد الثقــافي المــحلي، حيــث ونتيجــة للطبيعــة التقليديــة الم

لتكوين ذهنية بعض علماء وطلبة العلم في مجتمعنا، المؤمنة باكتنازها لمفاصل الحقيقة الربانية وفق 
اجتهادهــا ونظرهــا، الرافعــة نبرة صوتهــا بــشكل حجــب عنهــا ســماع غيرهــا مــن الأصــوات الدينيــة الأخــرى 
المعتدلة في رأيها الشرعي ومنطلقها الفكري، فقد أدى ذلك إلى ضمور نمو وتيرة الحراك الثقافي بشكل 
عام، حيث تم حجب عدد من رموز الحركة الثقافية العربية المعاصرة بحجة خروجهم عن الدين وفق 
منظــور أولئــك المتديــنين )نصــر حامــد أبــو زيــد نموذجــا(، كمــا جعــل عديــدا مــن مؤيــدي الحركــة الثقافيــة 
التنويرية يُحجمُون عن إبداء كثير من أرائهم خشية الوقوع في شرَك المحاكمات الفكرية من قبل سلطة 
الــولي الــو�سي. والأدهى حين مــارس هــذه الولايــة والوصايــة الفكريــة أشخــاص محــدودي العلــم والمعرفــة 
ــوا ببعــض أبجديــات العلــم الشــرعي، أو ســمعوا قــولا عامــا مــن عالــم شــرعي 

ُ
الشــرعية، لمجــرد أنهــم قــد ألم

يحتمــل الكــثير مــن التفصيــل، فحملــوه على وجــه واحــد، هــو الــذي تناســب مــع فهمهــم وقصــدوا تطبيقــه

Garamshi
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المنتديات الثقافية:

على أن الحجــب لــم يقتصــر على أولئــك الذيــن آثــروا السلامــة والبعــد عــن محاكــم التفتيــش، بــل تعــدى 
 إليهــا المثقــف المتحــرر مــن قيــد التيــار الأيديولــوجي 

َ
ليصــل إلى محاصــرة الفضــاءات الفكريــة التي توجَــه

الصارم، فكتب قليل منهم باسمه الصريح، وأكثرهم باسم مستعار، وفي ذلك شكل من أشكال الحجب 
التي احتمــى بهــا المثقــف في حينــه )6(.

وفي هــذا نشــر الكاتــب ناصــر الصرامــي في جريــدة الريــاض مقــالا في عــام 2003م يعكــس مــا نــشير إليــه 
بوضــوح حيــث قــال: »حضرنــا إلى عالــم الانترنــت والمنتديــات بتجربــة أقــل مــن مســتويات الضعــف في 
الحــوار مــع الآخــر، وبعــد ســنوات مــن التلــقين المطلــق والاتبــاع دون أن نشــعر برغبــة في التفــكير، ... حين 
انفتــح الفضــاء أقبلــت الشــبكة العالميــة، بــدأ البعــض في الانفجــار خلــف أســماء مســتعارة تحفــظ للنفــاق 
الاجتمــاعي البعــض مــن ملامحــه، لكــن حين يكــون الموعــد مــع الكيبــورد ولوحــة المفاتيــح تختلف الصورة، 
تتناقــض تمامــا في ثــورة حــوار عنيفــة اقــرب إلى التصــادم، التصــادم مــع كل �سيء دون قيــود، أو التصــادم 
مــع كل القيــود، أو التصــادم لمنــع أي انــفلات مــن أي قيــد، وفي كل الحــالات ظــل ايقــاع الكلمــات عنيفــا 

جــدا )7(

أشير إلى أن المنتديــات الإلكترونيــة في الســعودية ومــع ابتــداء العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، قــد 
حظيــت بتفاعــل واســع مــن مختلــف التيــارات الفكريــة المحافظــة والتنويريــة على حــد ســواء، وصــارت 
بمثابــة المســاحة المفتوحــة للحــوار الثقــافي الجــاد والصــادم أيضــا، وكان لهــا الــدور في إحــداث أشكال 

متنوعــة مــن التغــيير في المشــهد.

وبــرز عديــد منهــا كمنتــدى الســاحات، وطــوى، والشــبكة الليبراليــة، ونــدوة إيلاف، والإقلاع، وغيرهــا، التي 
كانت تطرح مواضيع وحوارات فكرية بأسماء حقيقية أو وهمية، وأخذت تستفيد من المساحة الفضائية 
المتاحة لها بمناقشة عديد من القضايا الفكرية والدينية منها على وجه الخصوص، بحرية فكرية بعيدا 
عــن أعين ومقــص الرقيــب الــديني؛ ومــع ذلــك فقــد تعرضــت تلــك المنتديــات للحــرب الإلكترونيــة كالقيــام 
»بتهــكير الموقــع، أو تشــكيل فــرق مهاجمــة إلكترونيــة، إضافــة إلى محاولــة حجــب المنتــدى عــن المســتخدم 

السعودي منذ أشهره الأولى)8(.

على أن تلك المنتديات وإن كانت قد ساهمت في رسم خارطة العقل السعودي في فترة ماضية، إلا أنها 
قــد جــذرت طبيعــة الخلاف الفكــري بين التيــار الإسلامــوي بمختلــف أشكالــه، والتيــار الحداثــي التنويــري 
بمختلــف أصنافــه، وصــارت في عديــد مــن مفاصلهــا مســاحة لكيــل التهــم والفجــور في الخصومــة، لاســيما 

مــن تلــك الأســماء الوهميــة والتي تخفــي هويتهــا الحقيقيــة وبالتــالي أهدافهــا الغائيــة )9(
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المجالس الثقافية:

في جانــب آخــر فقــد تزامــن مــع تلــك المنتديــات الإلكترونيــة بــروز ظاهــرة أخــرى وهي المنتديــات الثقافيــة 
الحضوريــة، أو مــا يعــرف بالمجالــس الثقافيــة، والتي ظهــرت بواكيرهــا في نهايــة النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين، وتبلــورت ضمــن ســياق معــرفي في الثلــث الأخير مــن القــرن العشــرين، حيــث بــرزت عديــد منهــا 
كواجهــات معرفيــة مؤثــرة في الســياق المعــرفي العــام، نتيجــة لما تملكــه مــن خلفيــة فكريــة ســواء كانــت في 
الإطار القومي العربي أو الوطني، أو في الإطار الفكري التنويري المواجه للتوجه التقليدي سواء في إطاره 

الثقــافي أو الــديني)١0(.

وتعــد ضحويــة المــؤرخ والبلدانــي والنســابة والصحــافي الشــيخ حمــد الجاســر بمدينــة الريــاض، والتي تقــام 
في دارته التي أطلق عليها اسم »دارة العرب«، ضحى كل يوم خميس من كل أسبوع، من أهم المنتديات 
الثقافية التنويرية المتحررة من قيد الأيديولوجيا، وفتنة التعصب الطائفي والمناطقي، وتهمة الانحياز 
العلمي صوب رأي واحد، حيث كان يجتمع في ثناياها نخبة من رجال الفكر والمعرفة، بمعية مجموعة 
من رجال الدولة وكبارها المؤثرين، ويخوضوا نقاشا مفتوحا في عديد من القضايا التاريخية والجغرافية 

والدينية، بعقل مفتوح، وذهن منهجي)١١(

كمــا تمثــل أحديــة الدكتــور الفيزيائــي والأديــب راشــد المبــارك بمدينــة الريــاض، والتي كانــت تقــام مســاء كل 
أحــد مــن كل أســبوع في دارتــه، أحــد تلــك المنتديــات التنويريــة المهمــة التي ناقشــت عديــدا مــن القضايــا 
الفكريــة بصــدر رحــب، وســمحت للأخــر أن يقــول رأيــه ويطــرح فكرتــه بحريــة واســعة، فكان حضــور التيــار 
التنويري فيها كثيفا، كما تواجد فيها الرأي المناهض للمنهج الحنبلي والذي قدم عديدا من الأطروحات 
المهمة كورقة الشيخ حسن بن فرحان المالكي »قراءة في كتب العقائد: المذهب الحنبلي نموذجا«، علاوة 
على استضافتها في منتصف التسعينات من القرن الما�سي لعلماء من المذهب الشيعي، وكان ذلك من 

قبل مســتحيلا، وممن تم اســتضافتهم الشــيخ حســن الصفار وآخرين)١3(

وفي مدينة جدة وضح تأثير مجلس الثلوثية والتي تعقد مساء كل ثلاثاء من كل أسبوع لصاحبها الكاتب 
محمد سعيد طيب كأحد المنتديات المهمة التي استضافت عددا كبيرا من التنويريين من التيار القومي 
العروبــي، ومــن المجتمــع اللــيبرالي، كمــا مثلــت أحــد نقــاط الاتصــال بين عــدد مــن رجــال الدولة الوزراء من 

أصحاب السمو الملكي وغيرهم والمجتمع التنويري في حينه)١4(

هذه المجالس وغيرها كديوانية الملتقى الثقافي بالقطيف للكاتب نجيب الخنيزي، وكذلك منتدى الثلاثاء 
الثقــافي بالقطيــف للكاتــب جعفــر الشــايب، قــد ســاهمت في إحــداث حالــة مــن التحــول الفكــري، وعملــت 
على تنفيــس مــا يجــول في الذهــن مــن أفكار ورؤى ضمــن إطــار النخبــة الســعودية، ووافــق ذلــك انفتاحــا 
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رسميا وتوجها صوب التحديث والتنوير بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز في حينه، والذي استفاد 
مــن تبعــات أحــداث ١١/9 ليحــد مــن نشــاط التيــار الســلفي الحركـيـ والــذي تمثــل في جماعــة الســروريين 
والإخــوان المســلمين الســعوديين، ويدفــع صــوب الحــوار الطائفــي ضمــن المجتمــع الســعودي، فكان ولأول 
مــرة أن اجتمــع شخصيــتين إسلاميــتين وهمــا الدكتــور الشــيخ ســلمان العــودة مــن الجانــب الــسني، كمــا 
هــو أحــد أبــرز رمــوز التيــار الحركيــ الســلفي الســروري، مــع أحــد أبــرز الشخصيــات الشــيعية بالقطيــف وهــو 
الشــيخ حســن الصفار، وكان من جراء ذلك أن تتابعت لقاءات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 
الذي أخذ على عاتقه تقليص الفجوة بين التيارات الفكرية في المجتمع السعودي، سواء كانت دينية في 
إطارها السني أو الشيعي، أو فكرية في إطارها الصوفي والسلفية الحركية علاوة على التيارات التنويرية 

الأخــرى مــن ليبرالــيين وقومــيين وأطيــاف أخــرى)١5(.

وكان ابتــداء اجتماعهــم الموســع في مؤتمــر مكــة المكرمــة لمناقشــة الغلــو عــام 3002م، ولأول مــرة يجتمــع 
الصوفي والشيعي والقومي والليبرالي علاوة على السلفي تحت قبة واحدة لمناقشة أمر مهم وله تبعاته، 
وكان واضحــا تقــارب جميــع التيــارات ودخولهــا في حــوارات هادئــة دونــا عــن التيــار الســلفي، الــذي نــأى 
بنفسه عنهم، وأخذ جانبا حادا في خطابه، ولاسيما ضد المرأة التي تم تمثيلها بشكل جزئي، وهو ما وجه 
السلفيون جام غضبهم عليه، مما جعلهم يعملون إلى تحويل هدف الاجتماعات من بعد مؤتمر المدينة 
المنــورة في الســنة التاليــة، لتخــرج الملتقيــات عــن هدفهــا الــرئي�سي، وتتحــول إلى مناقشــة قضايــا خدماتيــة 

أكثر مــن القضايــا الفكريــة)١6(

وعلى الرغم من ذلك فقد ساهم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز جانب اللقاء والتعارف 
والحــوار البــيني بين الطيــف الــسني إجمــالا والطيــف الشــيعي، لاســيما وأن القطيعــة والشــك كان هــو 
الحاكــم للعلاقــة بينهمــا مــن بعــد قيــام الثــورة الإسلاميــة في إيــران وتفجــر الحــرب العراقية الإيرانية، والتي 
عمــد النظــام العــراقي في حينــه إلى بــروزة نفســه باعتبــاره مدافعــا عــن العــرب مــن الغــزو الفــار�سي، وهــو مــا 
جــرى تداولــه على الصعيــد القومــي والصعيــد الــديني، وأخــذ التيــار الســلفي موقــع رأس الحربــة فيــه عبر 
خطاب ديني متشدد، أثمر عن نشر كتب إحسان إلهي ظهير وغيره المعادية للتشيع، ولعل أكثر العناوين 

بــروزا في حينــه كان كتــاب »وجــاء دور المجــوس«)١7(.

واقع الخليج الثقافي:

في هــذا الســياق فقــد ســاهم غيــاب التوجــه الأيديولــوجي الــديني في عــدد مــن بلــدان الخليــج العربــي في أن 
تصبــح قبلــة للكــثير مــن رمــوز حركــة النهضــة العربيــة منــذ مرحلــة مبكــرة، وأدى إلى تدفــق كــثير مــن الكتــب 
الفكريــة، والمــجلات الأدبيــة والعلميــة، وتطــور مختلــف الجوانــب الثقافيــة والفعاليــات الفنيــة المصاحبــة 

مــن مســرح وفنــون متنوعــة.
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وكان أن تشجــع العديــد مــن الأدبــاء والمثقــفين في الكويــت والبحريــن وصــولا إلى قطــر والإمــارات، على 
تأسيــس مؤسســاتهم المعرفيــة الأهليــة، التي كان لهــا الــدور الكــبير في تنشــيط عمليــة الحــراك الثقــافي،  في 
حين عانى المشهد الثقافي السعودي في فترات سالفة من غياب التشريع القانوني الذي يسمح بتأسيس 
عديــد مــن المؤسســات والــدور الثقافيــة، التي حتمــا كان ســيكون لهــا أكبر الأثــر على نمــو وتيرة الحــراك 
الثقــافي ضمــن إطــار المجتمــع الســعودي، وكان ســيعزز مــن رســوخ مــا نصبــو إليــه مــن قيــام مجتمــع مدنــي 
حضاري، يعيش فيه الإنسان بكامل حريته وفق ما هو معتمد من أنظمة وقوانين، ويساهم فيه الفرد 

في عمليــة البنــاء والتنميــة المطلــوبين لولــوج عوالــم الألفيــة الثالثــة بكل قــوة واقتــدار

تحدي الرقابة:

في هذا الســياق يصعب إغفال أثر الرقابة الســلبي على نمو وتيرة الحراك الثقافي ضمن مفهوم التوجه 
الأيديولــوجي الســابق، حيــث لا يخفــى مقــدار حجــم الضــرر الفكــري والمعنــوي جــراء فــرض وزارة الإعلام 
للعديد من القيود في الإطار الفكري والفلسفي وصولا إلى الأدبي حين إصدار أو فسح عدد من الكتب 
الفكريــة والثقافيــة، في الوقــت الــذي يعيــش فيــه المجتمــع حالــة انفتــاح مهولــة عبر فضــاءات الشــبكة 
العنكبوتيــة، ومســارات الأقمــار الصناعيــة، ناهيــك عــن تــأثير ابتعاثهــم الــدرا�سي للخــارج، وتماســهم مــع 
المتــغير الثقــافي والفكــري بكل تجلياتــه، ودون وصايــة أو رقيــب، وحتمــا فيحســب لــوزارة الثقافــة حــال 
تأسيســها وضمهــا مــع وزارة الإعلام، وابتــداء تنظيمهــا لمعــارض الكتــاب الــدولي في الريــاض ثــم في جــدة، 
أن أسســت لنظــام رقابــي يســمح بدخــول كــثير مــن الكتــب الفكريــة والأدبيــة الــغير مســموح بهــا في الســياق 

العــام، بصــورة مؤقتــة ليتــم عرضهــا وبيعهــا فقــط في أروقــة المعــرض الــدولي للكتــاب.

تحدي وضوح الرؤيا الاستراتيجية:

على أن التحــدي الأكبر يكمــن في مــدى وضــوح الرؤيــا الاستراتيجيــة للمشــروع الثقــافي، إذ إن أي مشــروع 
ثقافي جاد ومتجدد يحتاج لبلوغ غايته إلى وضوح رؤيته الاستراتيجية، بمعنى أن تكون الأهداف الغائية 
شر�عِ الثقافي سواء في شكله الرسمي أو الأهلي، وهو ما وضح 

ُ
لحركة التفاعل الثقافي واضحة في ذهن الم

جليــا في العديــد مــن المشــاريع الثقافيــة الإقليميــة، وأخــص بالذكــر منهــا المشــهد الثقــافي الكــويتي ســابقا، 
الــذي عمــل على خدمــة أهدافــه الغائيــة بكل سلاســة فكريــة، فكان أن تنامــت لديهــم وتيرة الحــراك 
الثقــافي في مختلــف صورهــا المتنوعــة مــن أدب ومســرح وفنــون بصريــة وســمعية عبر التفــوق السينمائــي 
والتلفزيونــي والإذاعي والموســيقي، وانعكســت بــشكل إيجابــي على الصعيــد الــداخلي عبر تنميــة مختلــف 
القدرات الشبابية والإبداعية، وعلى الصعيد الإقليمي والدولي عبر المنافسة البارزة في مختلف المجالات 
الثقافية المتنوعة؛ وفي سياقها ازدهرت البحرين بنشاطها الثقافي البارز الذي وضح في عديد المناشط 

المنوعــة مــن مســرح وتلفزيــون وأدب ومعرفــة شــاملة.
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وعلى غــرار الكويــت والبحريــن أخــذت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة بإمــارة الشــارقة وأبــوظبي 
 طريقها في بناء مشروعها الثقافي الخاص، الذي حقق لها أهدافها الغائية من الانتشار الإعلامي 

ُ
ط

ُ
تخ

المطلــوب، كمــا هــو ملاحــظ في العديــد مــن البرامــج الثقافيــة المتنوعــة، التي يعــد مــن أبرزهــا برنامــج »أمير 
الشعراء«، و«شاعر المليون«، علاوة على النشاط الثقافي المميز بالشارقة والذي شمل مختلف الفنون 

والمعارف

والحال كذلك في دولة قطر حيث تميزت الدوحة وبخاصة منذ منتصف التسعينات بوضوح مشروعها 
الثقــافي الــذي بــرزت فيــه المــرأة كنمــوذج ثقــافي مــميز مــن واقــع شخصيــة الشــيخة مــوزة المســند ورئاستهــا 
لمؤسســة قطــر الخيريــة ذات الصبغــة الثقافيــة والتعليميــة، والتي ســاهمت في تحقيــق الأهــداف الغائيــة 
من مشــروع التحديث الثقافي بالدولة، فكان إنشــاء المتحف الإسلامي بما يحتويه من نفائس الحضارة 
الإسلامية وكنوزها منذ أبكر العصور التاريخية وحتى اليوم؛ والحي الثقافي »كاتارا« المستمد هويته من 

عمقــه الفينيقــي إلى واقعــه العربــي المعاصــر، إلى غير ذلــك مــن الإنشــاءات المتــميزة.

والســؤال: هــل استهدفــت الخطــة الاستراتيجيــة الثقافيــة الســعودية المعلــن عنهــا هــذا الوضــوح الغائــي في 
تفاصيلهــا، لاســيما مــع توســع نطاقهــا وتنــوع أهدافهــا؟ وهــل تجــاوزت مجمــل التحديــات الســالفة في إطــار 

عملهــا اليوم؟

الاستجابة:

بحســب نظريــة »التحــدي والاســتجابة« للمــؤرخ والفيلســوف البريطانــي أرنولــد تويــنبي ١889 – ١975م 
فــإن التحــدي هــو نقطــة البــدء في عمليــة التحــول الحضــاري، وبالتــالي فالفــرد والمجتمــع الــذي يتعــرض 
لصدمة قد يفقد توازنه لفترةٍ ما، ثم يستجيب لها بنوعين من الاستجابة، أحدها تكون سلبية فيعمد 
 عــن واقعــه ال�سيء، ومــع مــرور الزمــن يتحــول إلى 

ً
للنكــوص إلى الما�سي فيســتعيده ويتمســك بــه تعويضــا

إنسان ومجتمع منطوي على ذاته؛ وثانيها أن تكون استجابته إيجابية فيتقبل الصدمة ويعترف بها، ثم 
يعمــل على مقاومتهــا والتغلــب عليهــا.

وفقــا لذلــك فقــد تراوحــت اســتجابة المثقــف الســعودي في العقــود الســالفة لحالــة التحــدي الــذي واجهه 
بين حالــتين، أحدهمــا تمثــل في حالــة التمــاهي مــع ســياق الطــرح الــديني والفكــري وبالتــالي الثقــافي الــذي 
فرضتــه »الصحــوة«، وانتقــل إلى خانــة الدفــاع عــن تلــك الأفكار والتبريــر لمختلــف القيــود المفروضــة، بــل 
وتقــدم بعضهــم خطــوات لإضفــاء الشــرعية عليهــا مــن خلال إصــدار العديــد مــن المــجلات والصفحــات 
الدينيــة، وعبر عديــد مــن القنــوات الفضائيــة والإذاعــات الدينيــة، التي تعكــس وجهــة النظــر المحافظــة 

بوجــه عــام
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في حين أبــدى الفريــق الآخــر موقفــا مناهضــا لقــرارات الحالــة الدينيــة الســائدة، فكان أن عمــل على 
إبــداء رأيــه بــشكل دائــم، وبالســبل الممكنــة، واهتــم ببــث أفكاره التنويريــة عبر طباعــة الكتــب كمــا هــو 
الحــال مــع كتــاب الأديــب محمــد حســن عــواد »خواطــر مصرحــة« الــذي طبــع عــام ١925م، وبــث فيــه 
أفكارا تقدميــة أثــارت حنــق الشــارع عليــه؛ كذلــك مــن خلال الصفحــات الثقافيــة التي كتــب فيهــا كــثير مــن 
المثقفين التنويريين، وعبر البرامج المتاحة في القنوات المرئية والمسموعة؛ وقد حرص هؤلاء على إعادة 
إحياء التراث الثقافي العقلي، والاعتناء باللغة ونشر المعاجم والموسوعات الفكرية والعلمية، والاهتمام 
بتأسيس المدارس الحديثة، وإنشاء النوادي الأدبية الثقافية التي ساهمت في بناء قاعدة ثقافية متينة 

وفــق معطياتهــا وقدرتهــا

وبالرغــم مــن هــذا التجــاذب إلا أن شــكلا محــددا مــن الخطــاب الثقــافي وبخاصــة في ســياقه التقليــدي قــد 
سيطر على ملامح المشهد في فترة سابقة، كما كانت الغلبة القسرية في الإطار الديني لرأي واحد أيضا، 
ممــا أفقــد الســاحة الثقافيــة حيويتهــا بوجــه عــام، وكان ذلــك ظاهــرا على النســق الإبــداعي الــذي مــال 
إلى الرتابــة والصناعــة، باســتثناء مجموعــة محــدودة مــن المبــدعين الذيــن شكلــوا المنصــة الأولى للريــادة 
الثقافيــة في القــرن العشــرين، كمحمــد حســن عــواد، وحمــزة شحاتــة، وأحمــد قنديــل، ومحمــود عــارف، 
وحسين سرحان، ومحمد حسن فقي، وغيرهم في الإطار الأدبي؛ وأحمد السباعي، ومحمد حسين زيدان، 
وأحمد عبد الغفور عطار، وعبد الحي كمال، ومحمد سعيد كمال، وعبد القدوس الأنصاري، وآخرين 

في الجانــب المعــرفي

على أنه ونتيجة لارتكاز محور الفعل الثقافي في فترة الثمانينات الميلادي من القرن المنصرم على نموذج 
المثقــف الغربــي وفقــا لتوجــه مــا اصــطلح على تســميتهم بـ«الحداثــيين«، فقــد تقلصــت علاقــة عديــد مــن 
المثقــفين الســعوديين بطبيعــة الحــراك الفكــري، وضعفــت علاقتهــم بالتنويــريين ممــن ينتمــون للمدرســة 
العقليــة ويتبنــون تراثهــا الفكــري الإسلامــي، وهــو مــا جعــل التنويــريين يعيشــون بمعــزل عــن ثنايــا المشــهد 
المجتــمعي، وأفسح المجــال لرمــوز »الصحــوة« لكيــل التهــم لهــم، ممــا أدى إلى توتــر الســاحة الثقافيــة، 
لاســيما مــع بــروز عديــد مــن ألفــاظ التبديــع والتفســيق في الإطــار الــديني لكل مــن يخالــف توجــه الــرأي 
الديني الأحادي السائد، أو الاتهام بالاستغراب ومتابعة أطروحات المستشرقين لكل من يعارض المنهج 
التقليــدي في قــراءة المــوروث الثقــافي؛ وفي المقابــل جــرى اتهامهــم مــن قبــل الحداثــيين بالتخلــف والرجعيــة 
والظلاميــة، وهــو مــا أدى إلى شــل� حركيــة نمــاء المشــهد الثقــافي الســعودي، وعمــل على تقوقــع تفاصيلــه 
ضمــن زوايــا محــددة مــن البحــث والتــداول، لــم تكــن هي جوهــر اهتمــام الشــارع الثقــافي الواســع، الــذي تــم 

تغييبــه في لــب ذلــك الصــراع، وعمــل البعــض على اســتلابه فكريــا وإيمانيــا خلال تلــك الحقبــة

والســؤال: كيــف ســيكون ســياق الاســتجابة اليــوم ثقافيــا مــن بعــد إنهــاء مظاهــر التحــدي الفكريــة وإقــرار 
سياســة الانفتــاح؟
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الواقع:

من المبكر الحكم على المرحلة الحالية بشكل كلي، لكونها لا تزال في إطار التكوين والبناء، غير أنه يمكن 
ملاحظــة وســائلها المتبعــة وتقييــم الخطــوات التي تتــم، بنــاء على مــا اكتنزتــه المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن إرث كــبير يصعــب إغفالــه، ومنتــج مهــم تــم صناعتــه بجــودة عاليــة في عقــود القــرن العشــرين المــيلادي 
يصعــب إزالتــه أو تهميشــه، وهــو مــا يجعــل المراقــب قــادرا على تقييــم الخطــوات المبدئيــة المتخــذة مــن قبل 
الهيئــات الأحــد عشــر التي أســستها وزارة الثقافــة، ووضــع علامــات الاســتفهام على عديــد مــن خططهــا 

الغائيــة وســياقاتها الإجرائيــة المنفــذة واقعــا على ســطح المشــهد الثقــافي.

في هذا الإطار يمكن للمراقب أن يشهد تغيرا كبيرا وملموسا على خارطة الذهن الثقافي السعودي، جراء 
الرؤيــة الحديثــة لــوزارة الثقافــة واستراتيجيتهــا المعلنــة حــال التأسيــس، وحتمــا فقــد كان للقــرار الســيا�سي 
دور كــبير ومركــزي في ذلــك، مــن خلال مــا صــدر مــن تشــريعات تنظيميــة عملــت على تجــاوز كل العوائــق 
الإدارية السابقة، بل وكل الموانع الدينية التي لم تكن تستند إلى رأي ديني قاطع، وإنما اجتهادات فردية 
يمكــن الاخــتلاف معهــا، وكان مــن جــراء ذلــك أن تحــرر المشــهد الثقــافي مــن ســلطة البيروقراطيــة الإداريــة 
والأيديولوجيا الدينية، وعزز أفكارا ومفاهيم تنويرية عديدة لعل من أهمها فكرة ومفهوم التنوع بوجه 
عام، والثقافي منه بوجه خاص، وحتما فإن إقرار خاصية التنوع والإيمان بها دليل على ثقافة الاعتراف 

بالآخر، وهي قيمة ثقافية مهمة.

على أن سؤالا مهما يبرز للمراقب لاسيما وأنه قد م�سى على تأسيس وزارة الثقافة خمس سنوات حافلة 
بكــثير مــن المنجــزات والعناويــن لمشــاريع ومبــادرات متنوعــة؛ وهــو: هــل ســارت الــوزارة بهيئاتهــا المتعــددة في 

الطريق الصحيح الذي يسهم في قدرتها على تمثل أهدافها الاستراتيجية المعلنة؟

حيرة واستغراب:

واقع الحال فليس سهلا تقييم ذلك ابتداء بشكل منهجي، إذ من المبكر الوصول إلى التقييم النهائي لدور 
ومشــاريع ومبــادرات الــوزارة وهيئاتهــا الرســمية، غير أن بعــض القــرارات غير المفهومــة قــد أدخلــت الحيرة 
في ذهــن المراقــبين، لاســيما فيمــا يتعلــق ببعــض المنجــزات الســابقة التي يمكــن الاســتفادة منهــا بــشكل 
فاعل، كما هو الحال في إطار تعاطي هيئة الأدب والنشر والترجمة مع مؤسسة الأندية الأدبية الثقافية 
التي بلغــت ثلاثــة عشــر ناديــا، وجمعيــة الثقافــة والفنــون بفروعهــا الســتة عشــر والتي تــم إســقاطها مــن 
ذهــن وعقــل وزارة الثقافــة كليــة، حيــث لــم تقــم الهيئــة بضــم هذيــن المنجزيــن الثقافــيين الكبيريــن اللذيــن 
تأسســا في عــام 593١هـــ الموافــق 579١م على يــد جيــل الــرواد في المملكــة العربيــة الســعودية مــن الأدبــاء 
الكشــكوليين والمثقــفين البارزيــن والفنــانين الموســيقيين والتشــكيليين والمســرحيين، وغيرهــم مــن مــحبي 
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الثقافــة مــن رجــال الدولــة والأعمــال. وأثمــرت هــاتين المؤسســتين الكــثير مــن الأعمــال الرائــدة التي شكلــت 
أساســا لحالــة التحديــث والتنويــر المعــرفي بالرغــم مــن ضعفهــا في مقابــل مؤسســات رمــوز »الصحــوة« 

المتشــددة والأحاديــة

وكمــا هــو الحــال في إطــار تعامــل هيئــة المكتبــات مــع مقــرات المكتبــات العامــة في مختلــف المــدن الرئيســة 
في المملكــة والتي تــم تأسيســها وفقــا لأحــدث الطــرز المعماريــة المناســبة في حينــه، وحــوت الكــثير مــن الكتــب 
والنفائس المعرفية وبعض المكتبات الخاصة بما تحويه من فرائد ومخطوطات، ثم جرى إسقاطها من 

ذهــن وعقــل وزارة الثقافــة بــشكل كلي.

كما لم تهتم وزارة الثقافة بدعم الصفحات والمجلات الثقافية وتعزيز مكانتها قرائيا بين جمهرة الشباب، 
وكذلك الحال مع قناة الثقافية التي تم إلغاؤها بجرة قلم من مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون داود 
الشريان، وكان يمكن وقف القرار وإعادة الاهتمام بتطوير محتوى القناة ودعمها ماليا لتحقق الغاية 

والمراد، مع الإشارة إلى أنها كانت قائمة بواجبها بشكل كبير بالرغم من قلة ميزانيتها في حينه

وفي جانــب المســرح وهــو أحــد المســتحدثات الرئيســة في هيكلــة وزارة الثقافــة مــع تأسيســها لهيئــة مختصــة 
بــه وبالفنــون الأدائيــة، فقــد كان مرجــوا أن تعمــل الهيئــة على تأسيــس المســرح الــوطني ماديــا ومعنويــا، 
بمعنى أن تقوم ببناء وتأسيس عدة مسارح وطنية بمقاييس المسرح المعتمدة في عدد من المدن الرئيسة 
ابتداء بالعاصمة الرياض وجدة غربا والخبر شــرقا، وتقوم بضم المســرحيين الســعوديين الذين ناضلوا 
لإقامــة مســرح وطني في العقــود الســالفة، ليكــون المســرح الــوطني مؤسســة ثقافيــة تــسعى لإنتــاج مســرح 
وطني قومــي رصين، بعيــدا عــن البعــد التجــاري بمــا يفرضــه التســويق الإعلانــي مــن بســاطة وســذاجة غير 

مبررة بحجــة أن الجمهــور يريــد ذلــك.

وفي ذات الإطار فقد كان مرجوا أن يتم مع العهد الجديد لوزارة الثقافة إنشاء كلية متخصصة للفنون 
في العاصمــة الريــاض وفي مدينــة جــدة غربــا والخبر شــرقا وأبهــا جنوبــا وتبــوك شــمالا، ليلتحــق بهــا كل مــن 
يرغــب بدراســة مختلــف أنــواع الفنــون مــن سينمــا بتجلياتهــا، ومســرح بتفرعاتــه، وموســيقى بمختلــف 
ألاتهــا وتخصصاتهــا، وفي حينــه ســيكون لأي مهرجــان فني عربــي أو دولي قيمــة مضافــة ســواء فيمــا يتعلــق 

بالسينمــا أو المســرح وصــولا إلى الموســيقى.     

تجدر الإشارة إلى أنه وحال كتابة هذا، جرى إعلان الاتفاق المبرم بين وزارة الثقافة السعودية ومجموعة 
)CBM(	الإعلامية لإنشاء قناة ثقافية جديدة )١8(، وهو ما يبشر بخير، ويثير الخوف أيضا جراء الخشية 
من أن يتم إدارة محتواها بذهن ترتكز على سياسة القطيعة المعرفية، أو الوصل المعرفي المجزأ، والذي 

لا يصنع بعدا ثقافيا معرفيا حقيقيا

MBC
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مع الإشارة إلى أن من السابق تقييم دور وفاعلية القناة الثقافية في السياق المجتمعي حاليا، مع أهمية 
الأخــذ في الاعتبــار مــدى اهتمــام المجتمــع وقابليتــه وتفاعلــه مــع الشــأن الثقــافي بوجــه عــام، إذ إن نمــاء 
أي منشــأة إعلاميــة، وزيــادة مهاراتهــا، يعتمــد بدرجــة رئيســة على تفاعــل مختلــف فصائــل المجتمــع معهــا. 
وبالتــالي فمــن الطبــيعي أن تعمــل القنــاة جهدهــا للتغلــب على مختلــف التحديــات، وتــسعى بمهنيــة لجذب 
المشــاهد إليهــا، ويكــون أســمى أهدافهــا إعــادة إحيــاء النشــاط الثقــافي في ذهنيــة مختلــف شــرائح المجتمــع.

ولا شك فإن ذلك يتطلب توفر عدد من الأسس المهمة، لعل في مقدمتها وجود إدارة مهنية كفؤة، تملك 
القــدرة على استبطــان مــا يجــذب الجمهــور بمختلــف فئاتــه، فتعمــل على صناعــة ودعــم مختلــف البرامــج 
التي تحقق هدفها بمهنية عالية؛ ناهيك عن أهمية أن يوفر للقناة معدون ومقدمون من داخل المشهد 
الثقافي، بملكات فكرية متطورة. وكل ذلك لن يكون بمنأى عن إجراء الدراسات التسويقية المتخصصة، 
التي تستكشــف رغبات الجمهور المستهدف ومتطلباته؛ مع تكثيف حالة التســويق الإعلامي، والاهتمام 
برعايــة عديــد مــن المناشــط الشــبابية المعاصــرة كبرامــج »التــوك شــو« والكوميديــا الارتجاليــة »الاستنــاد 
أب كوميــدي«، التي بــات واضحــا مــدى تأثيرهــا وانتشــارها بين شــريحة الشــباب اليــوم، مــع العمــل على 
تطويــر مضمونهــا بالــشكل الــذي يحقــق الفائــدة المرجــوة، والأهــم مواءمــة كل ذلــك برامجيــا بحيــث تــمتزج 
برامــج المتعــة الشــبابية ببرامــج ثقافيــة أخــرى متنوعــة. إنهــا الخلطــة الســرية الناجحــة التي تحتــاج إلى 

مهــارات إداريــة ثقافيــة متخصصــة، وواعيــة، وتملــك هدفــا غائيــا تــسعى إلى تحقيقــه)١9(.

هذه المؤشرات تضع الباحث المراقب في حيرة من حقيقة تمثل وزارة الثقافة لمفاصل رؤيتها الاستراتيجية 
المعلنة والتي نصت في أحدها على قيادة القطاع الثقافي الســعودي وبناء الأطر التنظيمية والتشــريعية 
المناســبة والفعالــة، وتطويــر البيئــة الثقافيــة، ودعــم الجهــات الفاعلــة لتكــون أكثر قــدرة على المشــاركة 
الفعالــة في تنميــة القطــاع الثقــافي، فلمــاذا لــم يتــم استيعــاب هــذه المؤسســات ويتــم بنــاء أطــر تنظيميــة 
وتشــريعية جديــدة لهــا وفعالــة؟ لاســيما وأنــه قــد م�سى على إنشــائها قرابــة نصــف قــرن، وكانــت أحــد 

مكونــات الحــراك المعــرفي في فترات ماضيــة

سمات وملامح المشروع الثقافي:

تجــدر الإشــارة إلى أنــه وبالرغــم مــن كل الإنجــاز الــذي حققتــه وزارة الثقافيــة على صعيــد التحــرر مــن 
مختلف القيود المكبلة لبرامجه سواء في الإطار الأيديولوجي أو الإداري المتمثل في البيروقراطية والرقابة 
الســلبية، إلا أنهــا بحاجــة إلى أن يــقترن المشــروع الثقــافي المعاصــر في المملكــة العربيــة الســعودية، ببعــد 
فكــري تنويــري يكــون قــادرا على صياغــة تفاصيلــه، ويمثــل قاعــدة متينــة لانطلاقــه، وحاضنــا لمختلــف 

مفاصلــه. وتتمحــور ســمات ذلــك المشــروع في الإيمــان بالجوانــب التاليــة
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أولا/ الإيمان بثقافة المثاقفة:

تهــدف ثقافــة المثاقفــة، المعارضــة كليــا لثقافــة الاستبــداد الثقــافي، إلى مواءمــة عمليــة التغــيير والتطويــر 
الثقافي الطارئ على مجتمع ما، جراء حميمية التواصل والتفاعل، مع السائد الثقافي الإقليمي والدولي 
بــشكل فعــال ودون إعمــال أي تغــيير جــذري بصــورة ســلبية مشــوهة على ملامــح الســائد الثقــافي المــحلي، 
بحيــث يكــون للمتــغير الثقــافي المعاصــر أثــره الإيجابــي على مجمــل الأنمــاط الثقافيــة الأصيلــة، التي تهــدف 

وفقــا لذلــك إلى استثمــار مــا لــدى الثقافــات الأخــرى مــن قيــم ومعطيــات إنســانية وحضاريــة نبيلــة.

وهــو مــا ســيؤدي حتمــا إلى تنميــة روح الثقــة والتســامح بين الأفــراد والجماعــات، إذ أنهــا ستزيــل كــثيرا مــن 
الأوهام، وستساعد على تفعيل القواسم المشتركة بين مختلف الأطياف، الأمر الذي سيخفف من حدة 
التوتر وسلبيات العداوة البينية، التي عادة ما يغذيها الجهل بالآخر، والإيمان بما تكوَن في الذهنية من 

أحكام سلبية مسبقة

وبذلــك فــإن شــيوع ثقافــة المثاقفــة في أي مجتمــع بصورتــه الإيجابيــة، البعيــدة عــن ملامــح الاقتبــاس 
الكلي والاســتعارة العمياء لما لدى الآخر الثقافي بشكل مطلق، ســتمكن من إشــاعة حالة النماء الثقافي 
في صورتــه الإيجابيــة، ومــن ثــم إعــادة قــراءة التراث القــراءة الواعيــة القــادرة على استشــراف المســتقبل 
ومتابعــة تحدياتــه، والمهــم هــو التمكــن مــن تنميــة قــدرات الأجيــال الثقافيــة بكل بــصيرة وتبصــر، وحمايــة 
قــة مــن أي فعــل خــارجي يهــدف إلى تدميرهــا، ومــن أي خلــل يمكــن أن يعتريهــا، 

َ
تعدديــة المجتمــع الخلا

فيستثمــره المتربصــون الراغبــون في إشــعال نــار الفتنــة والفرقــة داخــل الكيــان الواحــد)20(

وللمملكــة العربيــة الســعودية تجربــة ثريــة في هــذا الأمــر، حيــث عــاش ســاحليها الغربــي والشــرقي ســمات 
ثقافــة المثاقفــة منــذ أمــد طويــل، ولــم يقتصــر ذلــك على الجوانــب الاجتماعيــة، بــل امتــد إلى الجوانــب 
المذهبيــة ومــا تمثلــه مــن أفكار وأراء فقهيــة متنوعــة، وكان أن جمعــت مــدن الســاحلين كمكــة المكرمــة 
والمدينة المنورة وجدة على الساحل الغربي، علاوة على منطقة الأحساء ومنطقة القطيف على الساحل 
الشــرقي، بين جمــوع متنوعــة مــن المذاهــب والأفكار والآراء، علاوة على العــادات والتقاليــد والثقافــات 

المختلفــة.

وفي هــذا الســياق فقــد اســتقطبت مدينــة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة كــثيرا مــن الأفئــدة التي جــاءت 
رغبة في أداء فريضة الحج أو العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان أن آثر بعض منهم 
الاستقرار في المدينتين المقدستين طلبا للجوار، وحتما فقد انتمى أولئك إلى عديد من الثقافات شرقا 
وغربــا، حيــث جمعــت المدينــتين مــن كل الأقطــار والأعــراق والألــوان مــن مختلــف القــارات، وكان لكل منهم 

ثقافتــه الخاصــة، وعاداتــه وتقاليــده المختلفــة، بــل وأطعمتــه المتنوعــة.
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على أن كل ذلــك قــد انصهــر مــع بعضــه البعــض في بوتقــة واحــدة وفقــا لخاصيــة ثقافــة المثاقفــة، لينتــج 
بعد ذلك ثقافة واحدة مكونة من كل الثقافات الأخرى، وتبلورت هوية جامعة تم صياغتها من مختلف 
الهويات السالفة، وهو ما حقق الاندماج المجتمعي الإيجابي بعد ذلك في المدينتين الكريمتين، حتى لم 
يعــد ممكنــا التفريــق بين إنســان قــادم مــن أقــا�سي شــرق أســيا وآخــر قــادم مــن أقــا�سي الغــرب الإفريقــي، 
بحكم ما باتوا فيه من توافق مجتمعي على مختلف الأصعدة، وحتى على صعيد السمات الفيسيولوجية 

التي تماهت مع بعضها البعض جراء فعل الزواج والمصاهرة بين بعضهم البعض.

وإذا كان ذلــك قائمــا في المدينــتين الكريمــتين فهــو ممتــد إلى مدينــة جــدة التي تــم ترســيمها كمينــاء لمكــة 
المكرمــة منــذ العــام 26 للهجــرة على عهــد الخليفــة الراشــدي الثالــث عثمــان بــن عفــان ر�سي الله عنــه، 
وبذلك فقد جمعت بين خصيصة أن تكون بوابة لمكة المكرمة وميناء تجاريا رئيسيا على ساحل البحر 
الأحمــر، وهــو مــا جعلهــا مــوئلا لكــثير مــن الأجنــاس والأعــراق الذيــن عاشــوا في المدينــة لحمــة واحــدة وفــق 

ثقافــة المثاقفــة أيضــا.

وكان مــن جــراء ذلــك أن حــوى الســاحل الغربــي لعديــد مــن الســياقات الثقافيــة المتنوعــة مــن قصــص 
وحكايــات وأهازيــج ورقصــات شــعبية كالصهبــة والمزمــار وغيرهــا، علاوة على ســمات غذائيــة عبر عديــد مــن 
الأطعمــة المتنوعــة شــرقا وغربــا والتي تــم احتواؤهــا وإعــادة إنتاجهــا وفــق بيئــة محليــة كالأطعمــة الأســيوية 
والإفريقيــة وكذلــك الأطعمــة الشــامية جملــة؛ وكذلــك الحــال مــع الهويــة البصريــة التي جمعــت بين كل 
الثقافــات، وأخــذت منهــا بطــرف، ســواء على صعيــد الملبــس للرجــال والنســاء، أو على الصعيــد المعمــاري 

والتخطيــط الحضــري بوجــه عــام)2١(.   

دمج الوافدين ثقافيا:

هــذه التجربــة الفريــدة جديــرة بــأن يتــم اســتحضارها والاســتفادة منهــا في أي مشــروع ثقــافي معاصــر يهــدف 
إلى دمــج الفئــات الوافــدة في طبيعــة المجتمــع المــحلي، ويســتفيد أيضــا مــن عديــد مــن ســماته ومظاهــر 
مــا يختزنــه مــن مــوروث مجتــمعي، فيقــوم بصهــره في البيئــة المحليــة، ولا يتأتــى ذلــك إلا بالإيمــان بثقافــة 
المثاقفــة، وهــو مــا يحقــق للفئــات الوافــدة الاندمــاج المجتــمعي، ويقطــع حالــة القطيعــة التي تعيشــها تلــك 
الفئــات الوافــدة مــع المجتمــع المــحلي، وحتمــا ســيق�سي على مختلــف الأحيــاء المعزولــة عــن ســياق المجتمع 
والتي غالبــا مــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بثقافتهــا المحليــة وعاداتهــا وتقاليدهــا وأطعمتهــا وغير ذلــك، كمــا هــو 

الحــال مــع عديــد مــن الأحيــاء الصينيــة في بعــض بلــدان العالــم

ولتحقيق ذلك يمكن لهيئات الثقافة الأحد عشر السعي إلى دمج الثقافات الأخرى الوافدة في الثقافة 
الســعودية، مــن خلال تســليط الضــوء عليهــا، وتشجيعهــا على الانخــراط في النســق الثقــافي المجتــمعي، 
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ناهيــك عــن تحــفيز المجتمــع المــحلي لقبولهــا باعتبارهــا إرثــا إنســانيا يمكــن التمــاهي معــه والاســتفادة مــن 
خصائصه بالقدر المتاح. وليس الأمر محصورا على الجانب المعرفي، بل إن أساسه مرتكز على الثقافة 

الموســيقية، وثقافــة الــطهي والأزيــاء التي كانــت مؤشــرا للتبــادل الثقــافي بين الشــعوب عبر الزمــن

ومــن الجميــل أن تبــدأ وزارة الثقافــة الســعودية بتحقيــق ذلــك مــن خلال معرضهــا الأول »بين ثقافــتين« 
الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من هذا العام 2023م، واختيرت اليمن لتكون أول دولة يتم تسليط 
الضوء على ثقافتها وموروثها بشكل عام. ويهتم المعرض بالتعريف بمختلف الثقافات العالمية، وإلقاء 
الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الثقافة السعودية، وعليه فقد ركز المعرض في نسخته 
الأولى على التعريــف بثقافــة الجمهوريــة اليمنيــة وبيــان ارتباطهــا بالثقافــة الســعودية، متنــاولا جوانــب 

مختلفــة كالأزيــاء، والفنــون البصريــة، والعمــارة، والتصميــم، وفنــون الــطهي، وغيرهــا)22(

ثانيا/ الإيمان بالاعتراف بالآخر:

تمثل ثقافة الاعتراف بالأخر أحد أهم السمات الحيوية لأي ثقافة متجددة، وهي نتيجة طبيعية للإيمان 
بثقافة المثاقفة التي تنطلق في جوهرها من الاعتراف بحق الآخر في التعبير عن أشكال ثقافته، واحترام 
ما يتداوله من أنساق ثقافية، والتماهي معها بعد ذلك بصورة سلسة بما يحقق ثقافة المثاقفة بعيدا 
عــن ســمات وخصائــص الغــزو الثقــافي القائــم على اعتمــاد ثقافــة فوقيــة، وتقريــر الوصايــة إيمانــا بالتمايــز 

البيني مع الآخر المختلف.

وعليــه فــإن ثقافــة الاعتراف بالآخــر تصــب في إلغــاء فكــرة التمايــز العنصــري مــن جهــة، وتؤكــد على رفــض 
مفهوم الوصاية أيا كان نوعها وصورتها، وحتما فالوصاية الدينية أحد أهم أشكال الوصاية التي تقتل 
الابــداع، وتقــاوم الانفتــاح على الأفكار المختلفــة، وهــو مــا عانــى منــه المشــهد الثقــافي الســعودي في فترة 

ماضيــة مــع ســيطرة مفاهيــم »الصحــوة« المتشــددة على طبيعــة الحــراك الثقــافي.

وبالتــالي فــإن أي مشــروع ثقــافي معاصــر يريــد أن يتــميز ويحقــق الأهــداف الغائيــة المبدعــة يجــب أن ينطلــق 
من ثقافة الاعتراف بالآخر وجودا وثقافة، بعيدا عن فرض أي وصاية اجتماعية أو دينية؛ وانطلاقا من 
وعي إنساني بالموروث الذي يمثل قاسما مشتركا، ويسهم في تحقيق الاندماج المجتمعي في حده المقبول.

أمــام ذلــك يمكــن أن تســتفيد هيئــات وزارة الثقافــة المختلفــة مــن كــم كــبير مــن النتــاج الغزيــر للمــوروث 
الثقافي الإنساني الصادر عن عديد من الجاليات الوافدة، بالتفاهم مع الملحقيات الثقافية لبلدانهم، 
ومن خلال فتح المجال للمنتمين للحراك الثقافي للمشــاركة في الأنشــطة الثقافية على مختلف ألوانها

ناهيك عن الاهتمام بالتمايز الثقافي السعودي المنوع، الذي ينطلق من عبقرية المكان وثراء الجغرافيا، 
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حيــث ســاهم التنــوع القــبلي، وتعــدد واخــتلاف المناطــق جغرافيــا، وتمــاس بعضهــا مــع ثقافــات مجــاورة، في 
اكتناز المملكة لكثير من الموروث الثقافي النفيس على مختلف الأطر والسياقات الثقافية من: موسيقى، 
وفلكلــور، وأهازيــج، وأدب، وحكايــات شــعبية، وغير ذلــك ممــا يمكــن تلمســه ثقافيــا في مختلــف أرجــاء 

المملكــة العربية الســعودية.   

ثالثا/ الإيمان بالتنوع الثقافي:  

أكــد نــص الإعلان الأممــي للتنــوع الثقــافي الصــادر عــن اليونســكو بــأن احترام تنــوع الثقافــات، ســيعزز مــن 
تفعيــل خاصيــة الحــوار البنــاء، ويزيــد مــن ثقافــة التفاهــم والتســامح التي مــن شــأنها الوصــول إلى الــسلام 
والأمن الدوليين؛ وشدد في مواده الرئيسة على الإيمان بالتنوع الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للإنسانية، 
وبأنــه سبيــل لتحقيــق التعدديــة الثقافيــة، وهــو محــرك رئي�سي للتنميــة، وضمــان لحقــوق الإنســان مــن 
خلال عــدم مصــادرة حقــه في المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة مــع ممارســة تقاليــده الثقافيــة الخاصــة، في 
الحــدود التي يفرضهــا احترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. مــع الإشــارة إلى أن حالــة التنــوع 
الثقافي تحفز على الإبداع لما تيسره من تداول حر للأفكار بضمان السياسات الثقافية التي تكفل تهيئة 

الظــروف لإنتــاج ونشــر مواضيــع ثقافيــة متنوعــة.

وكان مــن جــراء ذلــك أن خصــص يــوم 2١ مايــو للاحتفــاء عالميــا باليــوم العالمــي للتنــوع الثقــافي وذلــك 
اعترافا بضرورة تعزيز المكانة التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة 
والتعايــش الســلمي على الصعيــد العالمــي، ناهيــك عــن دورهــا في تحقيــق الاندمــاج الإيجابــي ضمــن أي 

مجتمــع، وهــو مــا يحقــق التنميــة الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة المســتدامة ) 23(

وواقــع الحــال فيحمــل مفهــوم التنــوع الثقــافي فكــرة التعايــش بين أكثر مــن مظهــر ثقــافي داخــل الوســط 
 مــن خارطــة الطريــق للتنظيــم 

ً
المجتــمعي نفســه، وينطــوي على قيــم إنســانية مــن شــأنها أن توفــر نوعــا

الاجتمــاعي والثقــافي والمــؤس�سي للمجتمعــات المعاصــرة، وهــو عنصــر قــوة في المجتمــع، كمــا يــشكل قــوة 
محركة للتنمية المستدامة، علاوة على أن الإقرار به يسهم في تنمية الحوار بين الحضارات والثقافات، 

وبلــوغ أق�سى درجــات التفاهــم والاحترام

وإيمانــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية بقيمــة التنــوع الثقــافي ودوره الحضــاري في تحقيــق التنميــة، فقــد 
وافــق مجلــس الــوزراء الســعودي في الـــ 24 مــن شــهر جمــادى الآخــرة ١444هـــ الموافــق ١7 ينايــر 2023م 
برئاســة خــادم الحــرمين الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود على انضمــام المملكــة إلى 

اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشكال التعــبير الثقــافي لعــام 2005م)24(
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وتقــر هــذه الاتفاقيــة الطبيعــة المتــميزة للأنشــطة والخدمــات الثقافيــة بوصفهــا حاملــة للهويــات والقيــم 
والدلالات، كما تؤكد حق الدولة السيادي في مواصلة واعتماد السياسات والتدابير التي تراها ملائمة 
لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشكال التعــبير الثقــافي على أراضيهــا، وأهميــة تهيئــة الظــروف التي تكفــل ازدهــار 

الثقافــات وتفاعلهــا تفــاعلا إيجابيــا

وممــا لا شــك فيــه فــإن الإيمــان بثقافــة التنــوع قــد أكســب المملكــة العربيــة الســعودية مكانــة عاليــة بين 
الشعوب، ومكنها من البروز بشكل مختلف، لاسيما وأنها تجمع بين حناياها أشكالا متنوعة من التضاريس 
الجغرافية، بما تعكسه من سمات حيوية، وصور وأنماط حياتية، وعادات وتقاليد اجتماعية، وفنون 
ورقصات وأهازيج وحكايات شعبية متمايزة عن بعضها البعض شكلا ومضمونا. هذا الثراء في الأشكال 
والألوان والطبائع الجغرافية والحياتية يكسب أي مجتمع خاصية فريدة يجعله متميزا عن غيره، وهو 

ما تميز به المجتمع السعودي من الماء إلى الماء، ومن أعالي الشمال إلى أق�سى الجنوب

وبالتــالي فمهــم أن تســتفيد وزارة الثقافــة مــن ذلــك، وتعمــل على تفعيلــه وفــق خصائصــه المحليــة التي 
يمكن أن تكون قاســما مشتركا مع خصائص ثقافية عربية وإقليمية مجاورة، ومع غيرها من الثقافات 
العالمية، وهو ما يزيد من متانة الثقافة الوطنية من جهة، ويميزها عن غيرها من الثقافات في المنطقة 

والإقليم.

وفي هذا تصبح الثقافة الشمالية من المملكة العربية السعودية بما تحويه من حكايات وأهازيج وفلكلور 
شعبي إلى غير ذلك من سمات التراث اللامادي بشكل عام، منصة جامعة تتصل بها الثقافات المجاورة 
في منطقــة الــهلال الخصيــب حين وادي الرافديــن وبلاد الشــام بعمــوم دولــه اليــوم. والأمــر كذلــك مــع 
الثقافــة الجنوبيــة في المملكــة العربيــة الســعودية التي تتوافــق في ســماتها وخصائصهــا مــع ثقافــة المجتمــع 
اليــمني إجمــالا، وكذلــك الحــال مــع الســمات الثقافيــة في شــرق المملكــة العربيــة الســعودية التي تتوافــق 

وتتحــد مــع غيرهــا مــن الســمات الثقافيــة في محيــط منطقــة الخليــج العربــي بســاحليه الغربــي والشــرقي.

وبحكــم مركزيــة المملكــة العربيــة الســعودية وكبر حجمهــا وعمــق وجودهــا الحضــاري، علاوة على تنامــي 
قوتهــا الدوليــة وتقدمهــا المطــرد، فتســتطيع أن تكــون المنصــة الــكبرى الجامعــة لمختلــف الثقافــات التي 
يمكــن أن تنصهــر في بوتقتهــا بــشكل متجانــس، وتتــشكل ـــــ مــن ثــم ـــــ في هويــة ثقافيــة عربيــة جامعــة، أســوة 
بمــا هــو قائــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي مثلــت المنصــة الجامعــة لكــثير مــن الخصائــص الثقافيــة 
العالميــة، والتي تــم الاعتراف بهــا، ومارســت حقهــا الإنســاني في الالتزام بخصائصهــا الثقافيــة، ودون أن 
تق�سي ثقافة أخرى، وهو ما جعل تلك الثقافات تتماهى مع بعضها البعض، وتعيد تشكيل خصائصها 
في منصــة القواســم الحضاريــة المشتركــة، بمــا خلــق الهويــة الأمريكيــة المعاصــرة بمــا تحملــه مــن ســمات 

وخصائــص ثقافيــة كونيــة.
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رابعا/ الإيمان بدور المرأة الوظيفي على الصعيد الثقافي: 

انتمــت المــرأة الســعودية المعاصــرة بثقافتهــا إلى تاريــخ مكــتنز بالأصالــة والحريــة المســؤولة التي أهلهــا لأن 
تكــون مضــرب مثــل لمختلــف قيــم المــروءة والشــهامة والإبــاء العربــي الأصيــل؛ كمــا عاشــت قرونــا مــن الثقة 
المجتمعية التي فرضتها كل الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة، فلم تكن في المخيال التراثي عارا يجب 
أن يُخفــى، وليســت عبئــا يتوجــب التخفيــف منــه، بــل كانــت مثــار افتخــار وتــودد وعــزة ومنعــة في كــثير مــن 
نصوص الأدب الشعبي ) 25(. على أن ذلك قد بدأ في التحول بشكل لافت للنظر مع حلول الثلث الأخير 
مــن القــرن العشــرين، وظهــور مــا يعــرف بثقافــة »الصحــوة الدينيــة« التي قــدر لهــا أن تتحكــم بمفاصــل 
المجتمــع )26(. وكان للأســف أن ارتكــزت عديــد مــن مفاصــل مــا يســمى بـ«الصحــوة« على جانــب تعزيــز 
الفصــل المجتــمعي بين المــرأة والرجــل، انطلاقــا مــن مفاهيــم دينيــة تــم تقديمهــا وكأنهــا الحقيقــة المطلقــة، 
وأن ما ســبقها كان خطأ فادحا مؤدي لجوانب من الفســق والانحلال، وكان مؤدى ذلك أن تم تضييق 
الخناق على المرأة، وتم كبت كثير من مظاهر حريتها، وإلغاء أي نوازع مستقلة لشخصيتها، لتصبح تابعا 

مطلقــا للرجــل ســواء كان أبــا أو أخــا أو زوجــا وحتى ابنــا)27(.

وللأســف فقــد انطلقــت مفاهيــم »الصحــوة« مــن منظــور ديني خاطــئ قوامــه تعزيــز مفهــوم عــدم الثقــة 
بالمــرأة والرجــل على ســواء، مــع تحميــل المــرأة كل اللائمــة لأي خطيئــة مجتمعيــة، وارتكــزت على مفاهيــم 
ســوء الظــن في مــنحى مخالــف لقطعيــة الثابــت القرآنــي المحــذر مــن ذلــك، ليصبــح مــن حينــه الظــن المــنهي 
عنه مستندا يتم البناء عليه في تقييد حرية المرأة المسؤولة، وأساسا ينبني عليه تنفيذ كثير من الأحكام 
المخالفــة لقواعــد الفقــه الإسلامــي المتفــق عليهــا، بــل وجــرى تصديــر عديــد مــن الأحاديــث النبويــة ذات 
السمة المعيبة في حق المرأة كالقول: »بأن النساء ناقصات عقل ودين« بمنظار سلبي بحت، على الرغم 

مــن إمكان النظــر إلى مفهــوم ذلــك برؤيــة إيجابيــة أخــرى

على أن كل ذلــك قــد تلا�سى وأعيــد للمــرأة الســعودية كيانهــا الاجتمــاعي المناســب وصاحــب ذلــك حضــورا 
ثقافيــا بمــا يتوافــق مــع المفهــوم الــديني الصحيــح والبعــد الاجتمــاعي الطبــيعي، وهــو مــا تعيشــه المملكــة 
العربية السعودية اليوم وفقا لرؤية 2030 التي أسس مدماكها ودعم قواعدها التشريعية الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمر الذي مكنها من الحضور ثقافيا بالتوازي 
لات وصانعات المشــهد الثقافي على صعيد العمل الرســمي وما يتعلق  ِ

�
مع الرجل، بل وصارت أحد مُشــك

بــه مــن مؤسســات تهتــم ببنــاء السياســات الثقافيــة الســعودية التي تتبناهــا وزارة الثقافــة حاليــا.

خامسا/ الإيمان بدور المجتمع المدني:

اعتمــدت وزارة الثقافــة استراتيجيــة للقطــاع غير الــربحي تستهــدف بنــاء منظومــة متنوعــة مــن الجمعيــات 
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غير الربحية في جميع المناطق، على أن تشمل تكوين ١6 جمعية مهنية في ١3 قطاع ثقافي )28 (. واهتمت 
الاستراتيجية بتطوير هذه المنظمات من حيث توزيعها الجغرافي، وقياس أثرها الاجتماعي والاقتصادي، 
وتوســيع مجــالات اختصاصهــا بالنظــر إلى القطاعــات الثقافيــة، وتطويــر قدراتهــا الإداريــة والتســويقية 
والتشــغيلية، ومواءمتهــا مــع نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، ورفــع قدرتهــا على خلــق فــرص جديــدة 

في جــذب الدعــم

وتعمــل وزارة الثقافــة على تطبيــق خطتهــا للقطــاع مــن خلال توزيــع المنظمــات غير الربحيــة على خمــس 
والجمعيــات  المتخصصــة،  والجمعيــات  المهنيــة،  والجمعيــات  الأهليــة،  المؤسســات  وهي:  مســتويات 
التعاونية، وأندية الهواة. وكان أن دعت وزارة الثقافة المهتمين للتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية 
والنشــر،  الأدب،  حقــول:  في  التعاونيــة  المدنيــة  وجمعياتهــم  الأهليــة،  مؤسســاتهم  لإنشــاء  الاجتماعيــة 
والترجمــة، والمكتبــات، والتراث، والمتاحــف، والمســرح والفنــون الأدائيــة، والموســيقى، والأفلام، والأزيــاء، 

والــطهي، والعمــارة والتصميــم، والفنــون البصريــة.

كمــا أطلقــت عديــدا مــن هــذه الجمعيــات وتــم إقــرار رئيــس وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، وتعــيين مدراءهــا 
التنفيــذيين ومــدراء المشــاريع وعــددا مــن الموظــفين في كل جمعيــة، وكانــت جمعيــة المكتبــات أول جمعيــة 
مهنيــة ثقافيــة تأسســت في 32 أغســطس 20١2م، وفي 29 سبتــمبر 20١2م تــم� تأسيــس جمعيــة مهنيــة 
للأدب، وكذلــك جمعيــة مهنيــة للناشــرين، وفي 20 سبتــمبر 20١2م تــم� تأسيــس جمعيــة مهنيــة لــلتراث 
العمراني، وفي 6١ أكتوبر ١202م، تم تأسيس جمعية مهنية للأفلام، وفي 24 أكتوبر 20١2م تم تأسيس 
جمعيــة مهنيــة للمســرح والفنــون الأدائيــة، وفي 3١ أكتوبــر 20١2م تــم تأسيــس جمعيــة مهنيــة للفنــون 
البصرية، وفي 2 نوفمبر 20١2م تم إطلاق جمعية مهنية للآثار، وفي 8 نوفمبر 20١2م تم إطلاق جمعية 

مهنيــة للــطهي، وفي 25 نوفــمبر 20١2م تــم إطلاق جمعيــة مهنيــة لــلتراث)29(

يشــار إلى أن هــذه الجمعيــات وإن كانــت بملامــح مدنيــة لكنهــا بــروح حكوميــة، حيــث جــرى ترشــيح واختيــار 
رؤساء وأعضاء مجالسها من قبل وزارة الثقافة، كما جرى اعتماد موظفيها أيضا، وتم إقرار ما تحتاجه 

من دعم مالي للوقوف وإنجاز عملها.

على أن ذلــك لا يعيبهــا ولا ينقصهــا ولا يؤثــر على قرارهــا الإبــداعي بوجــه أو بآخــر، بــل لــم تكــن لتكــون لــولا 
هــذا الاحتضــان المعنــوي والدعــم المالي، ذلــك أن الحيــاة الثقافيــة في كل البلــدان العربيــة قاصــرة عــن 
تأمين مصاريفها بشكل مناســب دون تدخل رســمي ودعم حكومي، لاســيما وأن الجانب الاقتصادي بها 
لــم يتبلــور بــشكل فاعــل وحقيقــي، كمــا لــم ينتــج عــن مشــاركات الشــركات الــكبرى المتنوعــة، والقطاعــات 
المالية المتعددة كالبنوك والمصارف وغيرها، أي دور فاعل في صناعة مشهد ثقافي حقيقي وقائم بذاته، 
حيث لم تؤسس مساهماتهم المالية باسم المسؤولية المجتمعية أي كيان مستقل قادر على الاستدامة
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أمــام هــذا الواقــع فمــن المهــم أن تبــادر مجالــس الإدارات الحاليــة إلى تفعيــل الحالــة المدنيــة في الجمعيــات 
المنشأة، فهي أشبه ما تكون بالمجالس التأسيسية المؤقتة، التي يكمن دورها في التحضير قانونيا ومهنيا 
لتقوم الجمعيات العمومية لكل جمعية بانتخاب مجلس إدارة جديد يقود مسيرة الجمعية لفترة زمنية 
محــددة وفــق القانــون المرســوم؛ كذلــك فمــن الطبــيعي أن تــسعى مختلــف مجالــس إدارات الجمعيــات 
الثقافيــة إلى إيجــاد مصــادر دخــل محايــدة يحقــق لهــا الاســتمرار ويجعلهــا فاعلــة ضمــن المشــهد الثقــافي 
بمــا تقدمــه مــن نشــاط وفعاليــات متنوعــة تســتوعب جميــع الشــرائح، وهــو جهــد يحتــاج إلى إدارة واعيــة، 
متحــررة مــن القيــود البيروقراطيــة، ولا تؤمــن بالشــللية، ومنعتقــة مــن أي ذهــن أيديولــوجي، وفي الوقــت 
ذاته تحمل في داخلها مضمونا يستحق أن يقدم، ويستوعب حالة التطور الكائنة في المشهد، ليتم ملء 

الفــراغ وتوثيــق الروابــط الثقافيــة بين أطيــاف المجتمــع بوجــه عــام.

في جانــب آخــر فلــم ينحصــر عمــل المجتمــع المدنــي على جمعيــات القطــاع غير الــربحي شــبه الرســمية، بــل 
تعــدى ليشــمل عديــدا مــن المركــز والمؤسســات الــغير ربحيــة الأخــرى التي اهتمــت بتطويــر الجانــب الثقــافي 
بمفهومــه العــام، ويأتــي على رأس هــذه المؤسســات نشــاطا مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقــافي العالمــي )إثــراء( 
التابع لشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( )30(، وكذلك مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية 
)مسك( التي نشطت في مختلف العلوم والمعارف ومنها مسك للفنون )3١(، وأيضا مؤسسة )فن جميل( 

وغيرهــا )32(. 

سادسا/ الإيمان بالأصالة والمعاصرة:          

تمثــل الثقافــة بمــا تكــتنزه مــن تراكــم معــرفي الأســاس لأي تقــدم حضــاري، ذلــك أنهــا الجوهــر لكل منجــز 
مــادي، وهي القــوة الناعمــة التي تــميز مجتمعــا عــن غيره، وحتمــا فكلمــا كان المجتمــع عميقــا في ثقافتــه، 
وينطلــق مــن مخــزون تراثــي متجــذر في عمــق الزمــن، كان أقــوى وأكثر ثباتــا في منظومتــه الحضاريــة التي لا 
تقتصر ملامحها على الشواهد المادية، وإن كانت معيارا رئيسا، لكنها تتمثل أيضا في منظومته القيمية 
والأخلاقية، وتكون أكثر زخما حين يجمع المجتمع بين الأصالة والمعاصرة، ويوائم بين الثابت والمتحول، 

وهي علاقــة يصعــب تنفيذهــا دون رؤيــة استراتيجيــة واضحــة الأهــداف والغايــات.

في هــذا الســياق فقــد عاشــت الثقافــة الســعودية ابتــداء حالــة مــن التبايــن بين الأفــراد بحكــم طبيعــة 
التضاريــس الجغرافيــة، حيــث يتنــوع ســطحها بين ســهل وجبــل، وبحــر وصحــراء، ولكل منهــا ســماتها التي 
كان لها تأثيرها البيئي والنف�سي، كما تمايزت مواقعها بين شمال وجنوب، وشرق وغرب، وهو ما أضفى 
شيئــا كــبيرا مــن التلاقــح الثقــافي والحضــاري مــع مختلــف البيئــات الحضاريــة المجــاورة، ناهيــك عــن إدراك 

المثقــف الســعودي لعمــق مدنــه تاريخيــا، وتجــذر ثقافتهــا عبر القــرون
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كان ذلك ما أدركه الأديب السعودي عبد الله عبد الجبار )١9١8 – 20١١م( الذي سلط الضوء عليه في 
كتابه النفيس والذي وسمه باسم »التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية« )33(، حيث قدم 
كتابــه بدراســة مســتفيضة عــن جغرافيــة الجزيــرة العربيــة )نجــد، والحجــاز، وعــسير، والأحســاء( متحدثــا 
عن موقعها ومناخها وحدودها وتضاريسها وأهم المدن فيها، علاوة على ثروتها الزراعية والمعدنية )34 (. 

يشــار إلى أن كتــاب »التيــارات الأدبيــة الحديثــة في قلــب الجزيــرة العربيــة« قــد أصبــح مرجعــا مهمــا للإلمام 
بالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والأدبيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث عكــس 
التــأثيرات التي ألقــت بظلالهــا على المثقــف الســعودي ســواء مــا تعلــق بــالأفكار )قوميــة أو يســارية(، أو 

بمنــاهج النقــد .

والتاريخيــة  المؤثــرات الاجتماعيــة  بدراســة  يهتــم  الــذي  الأدبــي  علــم الاجتمــاع  أحــد رواد  بذلــك  واعــتبر 
الأدب.   على  والبيئيــة  والحضاريــة 

في هــذا الإطــار فقــد وضحــت حالــة التجــاذب بين التقليــديين والتجديــديين الذيــن أطلــق عليهــم في عقــد 
الثمانينــات مــن القــرن العشــرين المــيلادي اســم »الحداثــيين«، وكان الصــراع واضحــا بين جمهــور الأدبــاء 
والمثقــفين منــذ عشــرينات القــرن الما�سي، والــذي تمثــل فيمــا كتبــه أدبــاء ومثقفــو المرحلــة كالأديــب محمــد 
حسن عواد الذي كتب »خواطر مصرحة« في عام ١925م وأثار حنق المجتمع في حينه بأفكاره التحديثية 
الجريئــة وحديثــه عــن أهميــة وجــود المــرأة في الحيــاة الوظيفيــة والثقافيــة، وهــو أمــر لــم يكــن مطروحــا في 
حينــه، ثــم كانــت روايــة الأديــب والمــؤرخ والصحــافي عبــد القــدوس الأنصــاري في عــام ١930م التي وســمها 
باســم »التوأمــان« وعــالج فيهــا مــن وجهــة نظــره الصــراع بين المنتــمين للثقافــة الغربيــة ونظرائهــم ممــن 
درســوا وانتمــوا للثقافــة العربيــة؛ كمــا وضحــت رغبــة المثقــف الســعودي في تأصيــل ثقافتــه التي تنبــع 
مــن بيئتــه الجغرافيــة، وتنهــل مــن مخزونهــا التراثــي، وذلــك في كتــاب »وحي الصحــراء« الــذي قدمــه الأديــب 
المصــري الدكتــور محمــد حــسين هــيكل، وجــاء ردا على مقولــة أن الثقافــة الســعودية رجــع صــدى للثقافــة 
المصرية أو الشامية، وهو ما دعا الأديبان محمد سعيد عبد المقصود وعبد الله عمر بلخير لأن يصدرا 
الكتــاب عــام ١936م، ويوضحــان في مقدمتهمــا عــن مقصدهمــا مــن الإصــدار بقولهمــا: »وتجمعنا مواســم 
الحج في كل عام بلفيف مثقف من شباب العرب فنجدهم يجهلون عن أدب هذا القطر ال�سيء الكثير، 
ممــا يأســف لــه كل غيــور مخلــص، ويحفــظ عنــا صــورة غير صحيحــة تشــوه الســمعة وتوجــب الاشــمئزاز 

وعــدم الرضــاء«)35 (.

خلال تلــك الحقبــة كان واضحــا انتمــاء المثقــف الســعودي في أطروحاتــه للهويــة العروبيــة والتي وضحــت 
أفكارهــا خلال المــد القومــي في الخمســينيات والســتينات مــن القــرن العشــرين، فكانــت الواقعيــة قريــن 
المرحلــة، وهكــذا جــاءت معظــم المؤلفــات والأدبيــات متوافقــة مــع تلــك الســمات الذهنيــة، وأمثلتهــا كــثيرة 
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على مستوى الشعر والكتابة النثرية ) 36(؛ ثم ما لبث أن ظهر المد الإسلامي بثقافته وملامحه الفكرية 
خلال فترة الســتينات، والتي شكلــت أساســا بعــد ذلــك لتيــار مــا عــرف اصطلاحــا بـ«الصحــوة«، والتي 

اهتمــت بفكــرة تعزيــز الانتمــاء للمــوروث الإسلامــي وفــق رؤيتهــا الخاصــة.

الحداثة وبروز الصحوة:

على أن ذلك قد أخذ في التغير مع عودة المبتعثين من الولايات المتحدة وأوروبا خلال عقد الثمانينات 
الميلادي من القرن المنصرم، حيث بدأت ملامح ثقافة جديدة تطفو على السطح، وتبرز في ثنايا المشهد 
الثقــافي الســعودي، متأثــرة بالمــنهج الغربــي بــشكل كــبير، فكان أن بــرزت أفكار نقديــة في المشــهد المعــرفي 
منطلقــة مــن نظريــات غربيــة كالتفكيكيــة والبنيويــة وغيرهــا، وتكثــف وجــود علمــاء الأنــوار وفلاســفة عصر 
التنويــر الأوربــي في المشــهد الثقــافي، وتــبنى المثقــف الســعودي أفكار الحداثــة في نســقه المعــرفي، فأنتــج 
معرفة جديدة لم ترق للتقليديين في حينه، فثار صراع بين الطرفين، وكان يمكن أن يظل صراعا أدبيا 
لــولا تدخــل علمــاء »الصحــوة« الدينيــة في حينــه وتبنيهــم خطابــا دينيــا مضــادا لخطــاب الحداثــيين، بــل 
وعمــدوا إلى تأجيــج الصــراع معهــم ليصبــح صراعــا دينيــا نتــج عنــه تبديــع الحداثــيين واتهامهــم بالفســق، 
بــل ومحاكمــة أطروحــات الحداثــيين بنســق ديني متشــدد، كمــا هــو الحــال في كتــاب »الحداثــة في ميزان 
الإسلام« للشــيخ عــوض القرنــي، الــذي جــاء في مقدمتــه: »ومــن هــذه الأفكار التي ابتليــت بهــا الأمــة وبــدأ 
خطرها يظهر في ساحتنا مذهب فكري جديد يسعى لهدم كل موروث، والقضاء على كل قديم، والتمرد 
على الأخلاق والقيم والمعتقدات، وهذا المذهب أطلق عليه كهانه وسدنة أصنامه اسم الحداثة« ) 37(.

كمــا تصاعــدت الحــدة بين مشــايخ »الصحــوة« والتنويــريين في أول عقــد التســعينات مــن القــرن الما�سي، 
وذلــك بسبــب تبعــات غــزو العــراق للكويــت والاســتعانة بقــوات التحالــف الدوليــة، التي رأى فيهــا مشــايخ 
»الصحــوة« خطــأ كــبيرا، وكان ابتــداء هجومهــم على مختلــف القــرارات التي تــم اتخاذهــا لتحريــر الكويــت، 
 بعنوان: )ففروا إلى الله(، ثم ألقى الشيخ سلمان العودة محاضرة 

ً
فألقى الشيخ سفر الحوالي محاضرة

بعنــوان )أســباب ســقوط الــدول(، وتوالــت المحاضــرات بعــد ذلــك مــن غيرهــم، كمــا تــم تــبني خطابهــم 
في مختلــف الجمــوع الدينيــة الحركيــة في المملكــة العربيــة الســعودي، وهــو مــا دعــا المثقــف التنويــري 
للانخراط في مناقشة تفاصيل ذلك الخطاب الصحوي، وبرز الأديب والشاعر والسيا�سي ورجل الدولة 
الدكتــور غــازي القصــيبي للــرد على تلــك الخطابــات، ولكــن ليــس بوصفــه رجــل الدولــة والســيا�سي، وإنمــا 
 مــن المقــالات في جريــدة الشــرق الأوســط، هاجــم فيهــا 

ً
المثقــف الســعودي التنويــري، حيــث كتــب عــددا

مشــايخ الصحــوة، ووصفهــم بالفقهــاء السياســيين، »الذيــن فتحــوا بــاب الفتنــة، وبذلــوا مــا في وســعهم 
لإحــداث البلبلــة، ونشــر الشــروخ الخــطيرة في قلــب الإجمــاع«، ثــم وحين نشــر مقالتــه )قضيــة القضايــا، 
 على الــرد� عليــه، فألقــى الشــيخ عائــض القرنــي خطبــة بعنــوان: )ســهام 

ُ
وبقيــة القضايــا(، اجتمــع المشــايخ

في عين العاصفــة(، وألقــى الشــيخ ناصــر العمــر محاضــرة بعنــوان: )الســكينة الســكينة(، وألقــى الشــيخ 
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 بعنــوان: )الشــريط الإسلامــي: مالــه ومــا عليــه(.
ً
ســلمان العــودة محاضــرة

ولــم ينتــه الأمــر عنــد ذلــك، بــل قــام الدكتــور القصــيبي بالــرد على كل واحــد منهــم بعنــوان خــاص بــه، حيــث 
ِ الله(، وعنون رده على الشــيخ عائض 

جاء رده على الشــيخ ناصر العمر بعنوان )يا أخي ناصر العمر اتق�
القرنــي بقولــه: )يــا أخي عائــض القرنــي الله الله في دمــاء المســلمين(، فيمــا جــاء رده على الشــيخ ســلمان 
 لولايــة الفقيــه 

َ
العــودة قويــا وبعنــوان واضح الدلالــة وهــو: )يــا أخي ســلمان العــودة، اعذرنــا، لا مكان

عندنــا(، وكان أن جمعهــا جميعــا ونشــرها في كتابــه )حتى لا تكــون فتنــة(.) 38(.

 

إشكال القطيعة المعرفية:

وبالعــودة إلى لــب الإشكال بين الحداثــيين والتقليــديين في عقــد الثمانينــات المــيلادي نجــد أنــه قــد تمثــل 
في تبني المثقف الســعودي الحداثي لســياق آخر لبلوغ حداثته، ودون أن يدرك أهمية أن يصنع ســياقه 
المعرفي الخاص، ويبادر إلى بناء جسر عبوره المنطلق من تكوينه الذهني ومدماكه التراثي، كما فعل ذلك 
المثقــف الأوربــي الــذي تمكــن مــن بنــاء جســر عبــوره بمتانــة واقتــدار، وبالتــالي فــع�سي على الآخريــن عبــوره 

لاخــتلاف المكان والزمــان الــذهني أولا وأخيرا، وذلــك هــو لــب الإشكال.

وكان الســياق الأوربــي للنهضــة المعرفيــة قــد ابتــدأ بمحاربــة الــظلام الدامــس الناتــج عــن ســيطرة مفاهيــم 
الكهنــوت الــكن�سي حتى مطلــع القــرن الخامــس عشــر المــيلادي، الــذي تــغير فيــه الحــال جــراء حالــة التــأثير 
الإيجابي التي اقتبسها المثقف الأوربي من تطور الحضارة العربية المسلمة عبر معابر الاتصال الجغرافية، 
فكان ذلك إيذانا بابتداء ملامح عصر النهضة وظهور الدعوة للتحرر من سلطة الكهنوت وبداية الحرب 
بين المحتــجين )البروتســتانت( والكنيســة الكاثوليكيــة، ونتــج عــن ترجمــة الكتــاب المقــدس وتــبني أفكار 
الحضــارة العربيــة المســلمة انبثــاق عالــم الأنــوار والخلــوص إلى مرحلــة نقــد عالــم الأنــوار مــع حلــول القــرن 
التاســع عشــر، وفيــه جــرى تمــتين أســس المعرفــة وتنقيتهــا مــن كــثير مــن الشــوائب العلميــة وهــو مــا أهلهــم 

لبنــاء جســر العبــور لبلــوغ عصــر الحداثــة في القــرن العشــرين ودخــول عصــر مــا بعــد الحداثــة.

في هــذا الســياق فقــد كان واجبــا على المثقــف الحداثــي الســعودي أن يــسعى لبنــاء جســر عبــوره وفقــا 
لتراتبية نســقه الذهني، وبالتالي فقد كان عليه أن يســتعيد ربط مشــيمته الفكرية بمرحلة عصر الأنوار 
في الثقافــة العربيــة المســلمة، التي تــبنى لواءهــا علمــاء المدرســة العقليــة، لا أن يكــرس حالــة القطيعــة 
المعرفية معهم، ويستبعد النظر في مخطوطاتهم باعتبارها كتبا صفراء، لاسيما وأن الفضل يعود إليهم 
في إثارة السؤال وإعمال التدبر والتفكر، الذي أنتج تلك العلوم التي استفاد من مضمونها علماء عصر 

النهضــة في أوروبــا.
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وكان أن أدى ذلــك إلى دخــول المثقــف الحداثــي بوجــه عــام في حالــة مــن الاســتلاب المعــرفي جــراء تبنيــه 
لسياقات النهضة الأوربية وإسقاطها على خريطتنا المعرفية. ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك ظهور فكرة 
القطيعة المعرفية مع التراث الذي تم حصره في إرث المدرسة النقلية بشكل مطلق، والمؤسف أن حالة 
الاســتلاب قد اســتمرت ليتبنى المثقف الســعودي التنويري بعمومه ســياقات الحداثة الأوربية، ويحتفي 
بفلسفات عالم الأنوار وكأنها فتح جديد عليه، ليعلن بلوغه عهد الحداثة الوهمي دون بناء جسر عبور 

خاص به يعكس ملامحه الذهنية وسياقه المعرفي)39(. 

العبور:

على أن السؤال البارز في هذه الحالة هو: 

هل نحن في حاجة إلى إعلان حالة القطيعة المعرفية )أبستمولوجيا( مع موروثنا العلمي، ليمكننا بلوغ 
حالة التقدم الفكري المنشود، ودخول عالم الحداثة بشكل حقيقي وكلي؟ 

إن جزءا كبيرا من إشكال الذهنية العربية المسلمة خلال القرون الأولى المبكرة، كامن في حالة الجمود 
الــذي أصيــب بــه جــراء عــدم قدرتــه على التحــرر مــن قيــد ثقافــة الســلطة، الفرديــة الطابــع، الاستبداديــة 
المــنهج، التي تمكنــت مــن تســيير دفــة الحركــة المعرفيــة في المســار الــذي يخــدم مصالحهــا، ويُعــزز مــن قوتها، 
مستفيدة من كل المعطيات الدينية والاجتماعية والعسكرية، من واقع اعتسافها تفسير النص الديني 
بالــشكل الــذي يتوافــق مــع رؤيتهــا، وتكريســها لمفاهيــم الســلوك العــرقي، عبر تداولهــا الرســمي لمصــطلح 
ــشدد قيمــه النبويــة على المســاواة وتعميــق الأخــوة، ناهيــك عــن ترويجهــا لمفاهيــم 

ُ
المــوالي مــثلا، في مجتمــع تـ

ثقافة الجهاد دون التقيد بقواعده الأخلاقية الحاكمة، التي شدد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

في ظــل هــذه المعطيــات تشكلــت أبــرز ملامــح الفكــر الإسلامــي، وتحــددت أهــم معالمــه الفكريــة التي شــغلت 
رعــيلا كــبيرا مــن علمــاء الأمــة على مختلــف القــرون وصــولا إلى اليــوم، وبالتــالي فلا غرابــة أن نعيــش في 
القــرن الخامــس عشــر الهجــري/ الواحــد والعشــرون مــيلادي، نفــس إشكالات القــرون المبكــرة، والأعجــب 
أن يســتلهم كــثير مــن مفكرينــا ذات المحــددات والمعطيــات التي اســتلهمها الأوائــل في نقاشــهم وتبريرهــم، 
ِــر لعالــم الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة في 

�
وكأننــا في دوامــة لا تنــتهي، والمؤلــم أن يأتــي أحدهــم بعــد ذلــك ليُنظـ

إطــار مجتمــع محكــوم بأليــات كلاســيكية صلبــة، وقيــود مــن التراكمــات النقاشــية ســميكة، يصعــب معهــا 
تفكيكهــا بــأي شكل مــن الأشكال. أمــام ذلــك تبرز فكــرة صــواب المراجعــة المعرفيــة للمــوروث، وإعادة تبني 

الطروحــات الفلســفية العقليــة، والبنــاء عليهــا للبــدء بمــسيرة العبــور نحــو عالــم الحداثــة المعاصــرة)40(.
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سمات الثقافة المعاصرة:

أمام ما سبق هل يحمل المشروع الثقافي السعودي الحالي في ثناياه بعدا فكريا يرغب في الوصول إليه؟ 
أم هو تابع لما سبق من حيث البناء الفكري؟

واقــع الحــال فمــع ابتــداء القــرن الواحــد والعشــرين دخــل المشــهد الثقــافي الســعودي بــل والعربــي، مرحلــة 
جديدة من التشكل قوامها الفراغ بوجه عام، إذ وبدل أن تتعالى وتيرة الخطاب الفكري ويأخذ ملمحا 
فلسفيا جديدا ومتسقا مع طبيعة الحراك الدائر خلال الربع الأخير من القرن العشرين، أخذ المشهد 
في التراخي والدخول تدريجيا في بوتقة الفراغ؛ فالفكر القومي وما شــاكله من أفكار اليســار واليمين قد 
تلاشت، والحداثة وما صاحبها من ضجيج وصخب قد انتهت، وبدأ التصور الإسلاموي للدولة والمجتمع 
لتــه »القاعــدة« ومــن ثــم »داعــش« مــن أعمــال إرهابيــة، وأفعــال 

َ
في التحــول تدريجيــا نحــو العنــف بمــا تمث

تخريبيــة، وكان أثــر ذلــك واضحــا في طبيعــة خطابهــا المتشــدد، الــذي انتقــل مــن مرحلــة التنــظير إلى مرحلــة 
التنفيذ. وكل ذلك قد تزامن مع فجوة فلسفية، ورؤية فكرية مقبولة، تساهم في صياغة خطاب ثقافي 

جديد، يُشكل ســمات المشــهد خلال الوقت الراهن.

وازداد هــذا الفــراغ في النســق الفكــري تــوغلا مــع بــروز ظاهــرة وســائط التواصــل المجتــمعي »السوشــل 
ميديا« التي سمحت لكل أحد في أن يقول ويكتب ما يشاء في أي وقت يشاء، وينشر ذلك دون رقيب أو 
حسيــب، ثــم إذا تعــوَد على ذلــك ووجــد اســتجابة مــن أشخــاص يماثلونــه في الــوعي والمســتوى، تصــور أنــه 
ــد الفــراغ فراغــا آخــر مــن الوهــم،  ِ

�
مثقفــا، وأخــذ يتحــدث مــن مركزيــة انتمائــه للمشــهد الثقــافي، وهكــذا يُوَل

ليصبــح الوهــم حقيقــة، ويتحــول الســراب إلى قيمــة ضمــن أفــاق المنجــز الثقــافي.

أمام ذلك فمن الطبيعي أن نشهد بروزا لظاهرة المثقف الوهمي، كما هو الحال مع الأكاديمي الوهمي، 
والأنســاب الوهمية أيضا، وكل ذلك قد أخذ في التشكل باســم الثقافة، وتنتســب للمشــهد الثقافي زورا 

وبهتانا، ودون أن يكون لها مضمونا فكريا أو محتوى ينطلق من بعد معرفي.

	)Y( في مقابــل ذلــك بــات طبيعيــا أن يصبــح مشــاهير »السوشــل ميديــا« رمــوزا ثقافيــة بين جيــل الألفيــة
وجيــل مــا بعــد الألفيــة )Z()4١(.  وحتمــا فمــا يقدمــه أولئــك مــن محتــوى لا يــرقى لأن يكــون ثقافيــا وفــق 
معــايير الثقافــة المتفــق عليهــا، كمــا أنهــم قــد أسســوا لثقافــة »الدقيقــة ونصــف« التي عمقهــا المســوقون 
حال إنتاجهم الإعلاني، ثم جرى تنفيذ ذلك على التسويق الإعلامي، وصولا إلى التسويق الثقافي، بحيث 
توجــب على المثقــف الحقيقــي إن أراد أن يكــون حاضــرا في المشــهد الجديــد، أن يــختزل فكرتــه الثقافيــة 
بحيــث لا تتجــاوز الدقيقــة ونصــف. وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه بــأي حــال مــن الأحــوال، كمــا يصعــب على 
المثقف الواعي أن يجاري في حركته السقوط القائم، فيجد نفسه معزولا باختياره أو بغير ذلك، وتأخذ 
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الســاحة في تكريــس الفــراغ الــذي يســمى ثقافــة، ليتــشكل المشــهد في نهايــة المطــاف مــن ثقافــة فارغــة مــن 
أي قيمــة ومحتــوى.

وتزامــن مــع كل ذلــك مــوت الوســائط التقليديــة للثقافــة والمعرفــة والتي مثلهــا مــن قبــل البرامــج الثقافيــة 
في الإذاعــة والتلفزيــون، والكتابــات الجــادة في الصفحــات والملاحــق الثقافيــة، علاوة على مــا شــاركت بــه 
الأندية الأدبية الثقافية بوجه عام، وما قدمته فروع الجمعية السعودية للثقافة والفنون. وبالرغم من 
ظهــور منصــات »البودكاســت« الثقافيــة، إلا أنهــا لــم تؤثــر في طبيعــة المشــهد القائــم، ولــم تــغير مــن ســلوكه 
على صعيد المضمون وقيمة المعرفة، بل لعل بعضها قد ساهم في تسطيح الأفكار وإفراغ المضامين من 

أي قيمــة معنوية.

في جانــب آخــر فقــد أدى هــذا الضمــور في المعرفــة، والجهــل بقيمــة المــوروث ورمــوزه بين جيــل الألفيــة ومــا 
بعــد الألفيــة، إلى بــروز ظاهــرة الإعجــاب بالمنجــز الغربــي، والاهتمــام بدعــوة نمــاذج منهــم بوصفهــم روادا 
وصانعي معرفة، على أن الأسوأ أن يتجه المشهد للاهتمام بالكم وليس الكيف، ويكون أسيرا لمؤشرات 

تســويقية لا تتوافــق مــع الحــس والبرهــان الثقــافي.

تحقيب جديد لعالم جديد:

وواقع الحال فقد يكون ذلك نتيجة حتمية لما نعيشه من تسارع مذهل لا نكاد نلمسه ونرصد متغيراته، 
وكأننا في حلبة سباق لا نعرف لها بداية وليس لها نهاية منظورة. ذلك أن وتيرة المجتمع وحتى منتصف 
القــرن الما�سي قــد ســارت ب�سيء مــن التقليديــة المفهومــة التي تتســق مــع طبيعــة التطــور التــاريخي للقــرن 
الواحــد، والــذي عــادة مــا تتقلــص فيــه المتــغيرات بين الأجيــال المتعاقبــة، فلا نكاد نلحــظ فارقــا بين الجيل 
الأول والثالــث في كل مئــة عــام، بــل ربمــا تمــر عــدة قــرون ولا يحــدث أي تغــيير في البنيــة المكانيــة، والتنظيــم 

الحياتي، والتقسيم الأسري، والنسق الفكري، ضمن عديد من المجتمعات.

ولعل ذلك كان ملحوظا إلى منتصف القرن العشرين الميلادي تقريبا، الذي تمثل الأجيال المولودة فيه 
آخــر الأجيــال ارتباطــا بمــا ســبق مــن قــرون طويلــة في عمــر الزمــن، وهي أول الأجيــال تأسيســا لعصــر جديــد 
بملامح جديدة في عمر الزمن المستقبلي، الذي صار يقاس الجيل فيه بالعقود، ثم بالأشهر، وقد يقاس 

مستقبلا بالأسابيع

في هــذا الســياق وحتى منتصــف القــرن العشــرين كانــت الحيــاة في كل المــدن شــبه ثابتــة، ولا ســيما المــدن 
المســورة منهــا، المحصــورة في مســاحة مكانيــة محــددة، حيــث يصعــب أن يحــدث تغــيير في بنيتهــا العمرانيــة 
وكذلــك المجتمعيــة لســنوات طــوال، حتى ليمــر القــرن ثــم الــذي يليــه ولا يكاد يحــدث أي تغــيير في بنيــة 
الحــارة عمرانيــا ومجتمعيــا، وبالتــالي فحجــم التغــيير الحضــاري يكــون طفيفــا أيضــا، ومتغيرا بمقدار حالة 
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التواصــل مــع الآخــر الــذي كان يــم�سي برتابــة بحكــم وســائل الاتصــال القديمــة المتاحــة في وقتــه)42(.

هــذا نمــوذج واحــد لطبيعــة التســارع الــذي صرنــا نعيشــه اليــوم، ناهيــك عــن حالــة التســارع المذهــل في 
التقنية وما يتعلق بها، والتي أسست لثقافة التسطيح وتسليع الأشياء وفقا لمفهوم الكاتب ألان دونو في 
كتابــه نظــام التفاهــة)43(. وحتمــا فقــد كان لتلــك الظاهــرة أي التســطيح والتســليع أثــارا مدمــرة في العمــق 
الثقافي، حيث أفرزت هشاشة في البنية الفكرية، نتج عنها ترهلا في حالة الوعي بالأفكار وبالأشياء أيضا.

ظاهرة الإلحاد:

أشير إلى أن هذه الحالة من التسطيح والتي تزامن معها بروز ظاهرة ادعاء المعرفة، قد واكبها بروز ظاهر 
التشــكيك في الديــن، التي أنتجــت فئــة اللا أدريين المشــتقة مــن كلمــة )لا أدري(، وهــم الذيــن توقفــوا عــن 
الإيمــان بكــثير مــن الأحكام الشــرعية انطلاقــا مــن عــدم درايتهــم اليقينيــة بصحتهــا وفــق منهجهــم العــقلي، 
وصــولا إلى أولئــك الذيــن حســموا أمرهــم وأعلنــوا إلحادهــم المطلــق بالديــن وأحكامــه، والملاحــظ أن هــؤلاء 

باتوا يمثلون ظاهرة بين فئات شــبابية تطرح نفســها جزءا من الحالة الثقافية المعاصرة.

والســؤال: كيــف أصبحــت ظاهــرة اللا أدريين وصــولا إلى الملحديــن حاضــرة في ثنايــا المشــهد المعاصــر، 
ســواء بمــا يتــم تداولــه عبر شــبكات التواصــل المجتــمعي في غــرف الدردشــة التي حظيــت باهتمــام بالــغ مــن 

الشــباب، أو مــن خلال كتابــة العديــد مــن الأفكار المنطلقــة مــن هــذا البعــد على منصــة )X(؟

مــن المهــم ابتــداء أن نــدرك بــأن للتديــن في الســعودية بُعــده الخــاص وســماته المتعلقــة بــه، نظــرا لمركزيــة 
الدولة في إطارها الديني باحتضانها للحرمين الشــريفين، ولكثير من المواقع الجغرافية المرتبط بالسيرة 
النبويــة ومعالــم الديــن الإسلامــي. وهــو مــا فــرض قيــام حالــة مــن التشــابك بين الــديني والســيا�سي، فكان 
التــأثير واضحــا في كــثير مــن القــرارات الصــادرة عنهمــا، والتي راعــت الانعتــاق مــن مختلــف الأفكار الفقهيــة 
المتشــددة نحــو الاعتــدال التــدريجي، واســتطاع الســيا�سي خلال عهــد الملــك عبــد العزيــز والملــك ســعود 
والملــك فيصــل أن يُحْــدِث حالــة مــن التــوازن والتعايــش، بين مختلــف المؤسســات والتيــارات الدينيــة في 
المملكــة، واســتمر ذلــك حتى مطلــع عقــد الثمانينــات مــن القــرن الما�سي، حيــث ســمح الســيا�سي بتمــكين 
التوجــه الــديني في مختلــف أنشــطة الحيــاة، ووافقــه على بعــض رغباتــه، اقتضــاءً للمصلحــة في حينــه، 

حيــث تــغير وجــه العالــم في ذلــك العقــد بوقــوع ثلاثــة أحــداث كــبيرة وهي

علــى الصعيــد المحلــي، قيــام »الجماعــة الســلفية المحتســبة« بقيــادة جهيمــان العتيبــي باحتــلال الحــرم 	 
المكــي الشــريف، وإعــلان ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر، وأرجــع ســبب قيامــه بذلــك إلــى حالــة الفســاد التــي 
استشــرت مظاهرهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم الإســلامي، والتــي تمظهــرت فــي أعلــى صورهــا 

بالســماح بعــرض الموســيقى فــي التلفزيــون الرســمي)44(. 
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علــى الصعيــد الإقليمــي، تفجــر الثــورة الإســلامية فــي إيــران وانتهــاء عهــد الملكيــة، وبــروز الجمهوريــة 	 
الإســلامية بقيــادة الإمــام روح الله الموســوي )الخمينــي(، الــذي قــدم خطابــا متشــددا ضــد الغــرب بعامــة، 
والولايات المتحدة الأمريكية بخاصة، التي وصفها باسم »الشيطان الأكبر«، وبالتالي فقد وجه خطابا 
حــادا ضــد كل حلفائهــا بوجــه عــام، كمــا أخــذت الجمهوريــة الجديــدة فــي إيــران فــي نشــر أفكارهــا الثوريــة، 
وبدأت عديد من المجاميع الشــيعية الإمامية في المملكة العربية الســعودية في تبني ذلك الخطاب، مما 

مثــل خطــرا يجــب مواجهتــه علــى مختلــف الأصعــدة)45(. 

علــى الصعيــد الدولــي، قيــام الاتحــاد الســوفيتي بغــزو أفغانســتان، وفــي ذلــك خــرق للجغرافيــا الدوليــة، 	 
حيــث بــات الاتحــاد الســوفيتي بتجــاوزه لممــر خيبــر قريبــا مــن الميــاه الدافئــة فــي المحيــط الهنــدي والخليــج 
العربــي؛ كمــا صــار التيــار الشــيوعي أكثــر حضــورا فــي المنطقــة ولاســيما مــن بعــد تواجــده فــي أفريقيــا واليمــن 
الديمقراطــي جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــا مثــل خطــرا كبيــرا، ويحتــاج لمواجهتــه تكثيــف 
الخطــاب الدينــي ضــد الفكــر الشــيوعي، ودعــم جبهــات القتــال فــي أفغانســتان لوقــف الزحــف الســوفيتي 

الشــيوعي)46(. 

هــذه الأحــداث الجســام قــد تزامنــت فــي وقــت واحــد، ممــا ســاهم فــي تمكيــن السيا�ســي الســعودي للتوجــه 	 
الدينــي ليتمكــن مــن مواجهــة تأثيــر الخطابــات الفكريــة والثقافيــة الناتجــة عــن تداعيــات تلــك الأحــداث 

علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي والدولــي. 

وكان ذلك إيذانا بولادة تيار إسلاموي حركي أطلق عليه اصطلاحا اسم »الصحوة«، والتي استفادت من 
حالــة التمــكين فتغلغلــت في ثنايــا المجتمــع، وبــدأت في نشــر ســمات التشــدد الفــقهي مــن جديــد، والوقــوف 
ضــد أي تيــار فكــري أو ثقــافي يخــرج عــن مســارها، ومواجهتــه بتفسيرهــا للنــص الــديني، وإطلاق أحكام 

فقهيــة متطرفــة ضــده، كمــا جــرت الإشــارة لــه مــع المنتــمين لثقافــة الحداثــة)47(.

على أنهــا لــم تتوقــف عنــد ذلــك، بــل أخــذ التيــار الصحــوي في إطلاق عديــد مــن الألقــاب الغربيــة على كل 
مــن يخالفهــم مــن المثقــفين التنويــريين، كلفظــة العلمانــيين التي أطلقــت عليهــم لمجــرد تأييدهــم لحــق المرأة 
في قيادة السيارة )48(، ثم لفظة الليبراليين لمطالبتهم بفسح عدد من الكتب الفكرية والروايات الأدبية 
التي تم منعها وفق رؤية متشددة، علاوة على تأييدهم لمنع التمييز الجندري حال زيارة معرض الكتاب، 

حيث فرض الصحويون يوما للنســاء وآخر للرجال، وهكذا.

على أن تشــددهم لــم يتوقــف عنــد ذلــك، بــل عمــدوا إلى تحريــم تــداول كــثير مــن الصــور الاجتماعيــة 
باعتبارها مخالفة للدين، ثم تبين عكس ذلك، بل تبين للناس ممارستهم على الصعيد الشخ�سي لها، 
كالابتعــاث الــذي تعــرض لهجمــة شرســة مــن قبــل عديــد مــن مشــايخ الصحــوة، باعتبــار خطــورة الحيــاة 
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بين الكفــار والخشــية مــن تقليدهــم، ثــم تــبين للشــباب التحــاق أبنــاء أولئــك بمختلــف البعثــات الطلابيــة 
في الخــارج؛ إلى غير ذلــك مــن الأحكام الفقهيــة التي كان يتــم طرحهــا بين النــاس باعتبارهــا دينــا وليــس رأي 
واجتهــادا يمكــن مخالفتــه، ثــم ظهــر الأمــر بعكــس مــا تــم الترويــج لــه، فكانــت النتيجــة أن تزعزعــت الثقــة 
بالديــن في نفــوس عديــد مــن الشــباب، وظهــرت خطابــات شــابة تدعــو إلى التحــرر مــن قيــد الانتمــاء الــديني 
والانــطلاق في فضــاء ألا انتمــاء، وهي البــوادر الأولى لبروز ظاهــرة الإلحــاد في ثنايــا المجتمــع الشــبابي )49(، 
لاسيما على الجانب الأنثوي، اللاتي شعرن بتعرضهن للاضطهاد باسم الدين، فكان أن تبنت النسوية 
كثيرا من المفاهيم الداعية إلى تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل، بل وتجاوزت إلى التعدي على حقوقه 

في بعــض الأحــايين )50(. وهكــذا بتنــا نشــهد تحــولا يــم�سي صــوب الأنثويــة بــدلا مــن الذكوريــة.    

تلــك كانــت الصــورة والأســباب الداعيــة إلى ظهــور حالــة الشــك الســلبي المــؤدي للإلحــاد الــديني، على أن 
ذلــك قــد كان أيضــا موضــع انتبــاه كــبير مــن الســيا�سي مــرة أخــرى، وكان في هــذه المــرة أن عمــل على إعــادة 
المجتمع إلى سياقه الطبيعي الذي كان عليه قد ظهور »الصحوة« واستفادتها من التمكين الذي أعطي 
لها بصورة سلبية، وهو ما صرح به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في عديد من 
أحاديثــه المتلفــزة، فكانــت دعوتــه صريحــة للعــودة إلى خطــاب الاعتــدال ونبــذ التطــرف، كمــا كان واضحــا 
في إعلانــه عــن توجــه المملكــة العربيــة الســعودية الــديني القائــم على التنــوع والقبــول بالأخــر، والانتمــاء 
لحقل الإسلام بمجمله الحاوي كل المذاهب والأفكار وليس المحصور في مذهب ورأي واحد، بل كان أكثر 
وضوحا حين طرح فكرة مهمة في تنقية الموروث الحديثي وبالتالي الفقهي من كثير من الأحكام الفقهية 
الخاطئة، حين نص على أن الســعودية ستتوجه إلى الاستناد على الأحاديث المتواترة في مجال الأحكام 

والعقوبــات التشــريعية، ومــا نــص عليــه الله في كتابــه المحكــم)5١(

كل ذلــك وغيره قــد بــات ظاهــرا في ثنايــا المجتمــع الســعودي الحــالي، وهــو مــا يســاهم في إعــادة رســم المســار 
الفكــري لمــن يهتــم بالبحــث عــن الحقيقــة المجــردة، وهي فرصــة للشــباب المثقــف الحقيقــي في أن يشكلــوا 

ســماتهم الفكريــة بمنــأى عــن أي ضغــط ديني قائــم على فكــر أحــادي، أيــا كان نوعــه وســمته.    
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وأخيرا:

يمكــن القــول بــأن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تعــش ظروفــا مواتيــة في بنــاء منظومتهــا وسياســاتها 
الثقافيــة كمــا هــو الحــال في الوقــت الراهــن، حيــث تــم تمــكين وزارة الثقافــة بــشكل واســع على مختلــف 
الإطارات التنظيمية والتشريعية، من واقع إزالة العوائق الإدارية والأيديولوجية التي كانت تمثل تحديا 
يمنــع مــن بلــوغ الغايــة الثقافيــة الــكبرى التي تهــدف إليهــا المملكــة بوصفهــا دولــة مركزيــة على الصعيــد 

العربــي والإسلامــي والعالمــي.

وبالتــالي فقــد بــات ممكنــا التقــدم في تحقيــق مختلــف محــاور العمــل الرئيســة لــوزارة الثقافــة والتي تنــص 
على: قيــادة القطــاع الثقــافي الســعودي وبنــاء الأطــر التنظيميــة والتشــريعية المناســبة والفعالــة، وتطويــر 
البيئــة الثقافيــة، ودعــم الجهــات الفاعلــة لتكــون أكثر قــدرة على المشــاركة الفعالــة في تنميــة القطــاع 
الثقــافي، والعمــل على تعزيــز التبــادل الثقــافي العالمــي، وتقديــر المواهــب ورعايتهــا، وحفــظ التراث والثقافــة 

الســعودية

وواقــع الحــال فقــد عملــت الهيئــات المتخصصــة التي اســتحدثتها وزارة الثقافــة جهدهــا في تحقيــق الرؤيــة 
المرســومة كلا فيمــا يخصهــا، لكــن موضوعــا رئيســا ظــل غير واضح الملامــح في إطــار السياســة الثقافيــة 
المعتمــدة، وأقصــد بــه البعــد الفكــري الــذي يعــد بمثابــة المحــرك للنشــاط المعــرفي والثقــافي بوجــه خــاص، 

وبالتــالي:

فما هي ملامح الهوية المعرفية والثقافية التي يُراد بناءها ضمن إطار المشهد الثقافي السعودي المعاصر؟ 
وهل تساهم الهيئات المتخصصة في صناعة هوية معرفية مشتركة ترسم ملامح الحراك الثقافي القائم؟

في جانب آخر يمكن رؤية البعد الوطني في صناعة وتشكيل الهوية السعودية المعاصرة، وهو بُعدٌ مهمٌ 
ويجب أن يتشكل لاسيما بعد غياب فترة كبيرة من الزمن، حيث اختطفت الهوية الوطنية من قبل تيار 
الصحوة لتذوب في الهوية الأممية الإسلامية، باعتبار أن المملكة بأكملها تمثل بلاد الحرمين الشريفين، 
وبالتــالي يجــب أن تتســق في ســياقها المعــرفي والثقــافي مــع هويــة الحــرمين الشــريفين، وفي ذلــك إجحــاف 
كــبير، لاســيما حين اقترن الأمــر بفــرض توجــه ديني فــقهي واحــد على المجمــوع، ســمته التشــدد وتضييــق 
أبواب المباح بحجة »سد الذرائع«، وهو ما أوقع المجتمع في حالة من الضيق، وكان سببا بعد ذلك في 

التأسيــس لحالــة الاضطــراب التي أنتجــت ظاهــرة اللا أدريين والملحديــن كمــا وضح ســابقا.

في جانــب آخــر فقــد تــم طمــس الهويــة التاريخيــة للثقافــة العربيــة المســلمة مــن قبــل الحداثــيين، الذيــن لــم 
يُلقوا بالا لإنتاج علماء المدرسة العقلية، وتوافق ذلك الطمس مع رغبة التيار الصحوي الذين حكموا 
على علمــاء المدرســة العقليــة بأنهــم زنادقــة مبتدعــة؛ وهكــذا تــم طمــس جانــب كــبير مــن الثقافة التاريخية 
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العربية جراء التبديع، وبفعل حالة الاستلاب التي عاشها المثقف الحداثي صوب الثقافة الغربية التي 
ســيطرت على مكامــن عقلــه، وهــو مــا أعــاق بنــاء جســر عبورنــا وفــق ســياقنا المعــرفي وســمتنا الــذهني نحــو 

الحداثــة ومــا بعد الحداثة.

وعليــه فالمرجــو أن تهتــم وزارة الثقافــة الســعودية والــوزارات والهيئــات العربيــة المماثلــة ببنــاء ســياستها 
الثقافيــة وفــق أطــر معرفيــة أصيلــة تنتمــي إلى واقعهــا الثقــافي التــاريخي، فتقــوم بتشجيــع إعــادة نسج 
العلاقــة مــع مــا ســطره علمــاء المدرســة العقليــة ومــا أنتجــوه مــن مــوروث فلســفي مهــم، وقــراءة وتأمــل 
وتحليــل مــا تحويــه تلــك الكتــب مــن فلســفة ورؤى وأفكار، بهــدف هضمهــا والــوعي بمكنونهــا، وهــذه أول 
خطــوة في صناعــة النهضــة العربيــة، التي ينتــج عنهــا بنــاء عالــم أنــوار عربــي يكــون قــادرا على فهــم ما طرحه 
علمــاء الأنــوار في الغــرب، أولئــك الذيــن اســتلهموا أفكارهــم مــن وحي مــا طرحــه الفلاســفة العــرب، وحتمــا 
فكل ذلــك ســينتج عنــه بنــاء منظومــة حداثــة وطنيــة عربيــة بالدرجــة الرئيســة، تنطلــق مــن بعدهــا الــوطني 

والقومــي والإنســاني، وتلــك هي مرتكــزات أي نهضــة ثقافيــة ســامية.
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)١١ ( كانت الضحوية تقام في حياة الشيخ حمد الجاسر في يوم الخميس، واستمرت كذلك حتى جرى 
تغــيير يــوم الإجــازة الأســبوعية، لتتحــول إلى يــوم السبــت، ولا تــزال على حالهــا حتى كتابــة هــذا. ولطبيعــة 
مــا كان يجــري بهــا يمكــن النظــر إلى مقــال الدكتــور عبــد الله منــاع حــول تجربتــه في ضحويــة الجاســر، 
ومقاله الذي طرح فيه مواضيع متنوعة ومنها أزمة الرقابة، جريد البلاد، عدد 03422 بتأريخ 3١ صفر 
النــدوات المقدمــة يمكــن مراجــع موقــع  في طبيعــة  أكثر  وللنظــر  044١ه، DCuRKL3/yl.tib//:sptth؛	

		/moc.ressajladamah.www//:ptth

)١2 ( الشبــيلي، عبــد الرحمــن، د.راشــد المبــارك: بلاط العلمــاء والأدبــاء، جريــدة الشــرق الأوســط، في 9١ 
.D4COC84/yl.tib//:sptth ،فبرايــر 5١02م

) ١3( أنظر تقرير: محمد سعيد طيب: مثقف صاحب الثلوثية، موقع الجزيرة الإلكتروني، في 5١ مارس 
			oV9Gdt3/yl.tib//:sptth ،6١02م

)١4 ( لمزيــد مــن الاطلاع على دور المنتــديين في إثــراء الحالــة المعرفيــة والمشــاركة في إحــداث التحــول بمــا 
تم طرحه من عناوين ذات بعد إشكالي، واستضافتهما لشخصيات تنويرية متنوعة، وشخصيات دينية 
.aynianhtila//:ptth :مختلفة، يمكن النظر فيما يتعلق بالملتقى الثقافي للكاتب نجيب الخنيزي إلى التالي
	١29١2;288١2;088١2;2;0=htap&١-=rehtorb_cot&١29١2=di_cot?psa.tluafed/scot/moc
										/moc.ahtaluht.www//:sptth :وفيما يتعلق بمنتدى الثلاثاء الثقافي ونشاطه المتنوع يمكن النظر في

													/gro.dncak.www//:sptth :١5 ( للاطلاع على نشاطات المركز وفعالياته المتنوعة يمكن النظر إلى(

		6NwOg54/yl.tib//:sptth :١6 ( يمكن الرجوع إلى(

)١7 ( ينســب كتــاب )وجــاء دور المجــوس( لمحمــد ســرور زيــن العابديــن، وإن كان قــد تــم إصــداره باســم 
مســتعار وهــو عبــد الله الغريــب، ويمثــل أحــد أهــم الكتــب التي وجــدت رواجــا بين النــاس في ســياقه الــذي 

	PMUZFP3/yl.tib//:sptth :كتــب مــن أجلــه، ويمكــن الاطلاع على الكتــاب على الرابــط التــالي



38

دراسة ثقافية

				f434967c089/as.vog.aps.www//:sptth ١8 ) أنظر: خبر توقيع الاتفاقية في وكالة الأنباء السعودية(

)١9 ) الفضيــل، زيــد، جريــدة الريــاض، 5١ ذي القعــدة 634١هـــ/ 03 أغســطس 5١02م، عــدد 3327١، 
	896770١/moc.hdayirla.www//:sptth

) 20) الفضيــل، زيــد، المثاقفــة في التراث المكيــ: الشخصيــة المكيــة أنموذجــا، محاضــرة ألقيــت في الموســم 
	37/elcitra/moc.ahtaluht.www//:sptth .يونيــو 6002م في 7١  الثقــافي  الثلاثــاء  لمنتــدى  الســادس 

			JvmVZE3/yl.tib//:sptth :ولقــراءة الورقــة يمكــن تحميلهــا مــن الموقــع التــالي

)2١ ) لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر: الفضيــل، زيــد، موســوعة جــدة )الثقافــة(، )جــدة: دار موســوعة جــدة 
للنشــر والتوزيــع، ١44١هـــ/0202م( 792 – 964.     

		q8jvrR3/yl.tib//:sptth 22) أنظر: موقع وزارة الثقافة السعودية (

	yadytisrevidlarutluc/snoitaromemmoc/gro.ocsenu.ra//:sptth 23( يمكن النظر في (

	408048١w/as.vog.aps.www//:sptth )24 ) نشر ذلك في وكالة الأنباء السعودية )واس(

//:sptth الإلكترونــي  موقعــه  في  الصويــان  ســعد  الدكتــور  الأســتاذ  أورده  فيمــا  النظــر  يمكــن   )  25(
/moc.daasnayawos

)26 ( مــع نهايــة حقبــة الســبعينات مــن القــرن 02م بــرز تيــار ديني ســلفي متشــدد آمــن ببعــض المفاهيــم 
الدينيــة بمنظــور خاطــئ، وأخــذ يدعــو لــه بقــوة مقدمــا إيــاه على أنــه الحــق المــبين، فكان لــه تــأثيره الســلبي 
على المجتمــع بوجــه عــام، وعلى واقــع المــرأة بــشكل أخــص، وصــار مصــطلح »الصحــوة« رمــزا دالا على = 
هويــة التغــيير الحــادث في إطــار المجتمــع، دون النظــر إلى صوابــه مــن عدمــه، وبالتــالي فالإشــارة إلى مفهــوم 
»الصحــوة« هنــا نابــع مــن اســتخدام مصــطلح وليــس تقريــر حالــة. وقــد كتــب في آليــات عملهــا وطبيعــة 
نشــاطها العديــد مــن المختــصين، ومنهــم خالــد العضــاض الــذي أفــرد لآليــة عمــل الصحــوة سلســلة مــن 
.moc.natawla.www//:sptth :المقــالات بــذات العنــوان تــم نشــرها في جريــدة الوطــن الســعودية، أنظــر

	١6833١١/elcitra/as

) 27( لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلى: الخضــر، عبــد العزيــز، الســعودية سيرة دولــة ومجتمــع 
)قــراءة في تجربــة ثلــث قــرن مــن التحــولات الفكريــة والسياســية والتنمويــة( )بيروت: الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر، 0١02م( 503 – 443.
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)28 ( الجابر، مريم، تفاصيل استراتيجية الثقافة السعودية للقطاع غير الربحي، العربية نت، 8 مارس 
nPNt3s3/yl.tib//:sptth .١202م

				v4nEe64/yl.tib//:sptth 29 ( الشرق الأوسط، 82 ديسمبر ١202م(

				ra//moc.arhti.www//:sptth )30( مركز )إثراء (

				/as.gro.ksim//:sptth )3١( مؤسسة )مسك (

				/yrotsih/tuoba/ra/gro.leemajtra//:sptth )32 ( مؤسسة )فن جميل(

) 33( عبــد الجبــار، عبــد الله، التيــارات الأدبيــة الحديثــة في قلــب الجزيــرة العربيــة، مراجعــة وتحريــر: 
محمد سعيد طيب وعبد الله فراج الشريف، )الرياض: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 924١هـ( 7 أجزاء.  

) 34( يمكن قراءة تعليق صحافي شامل عن موضوعات الكتاب في: الخزمري، صالح، جريدة الجزيرة، 
		mth.١uc/902١8002/8002/moc.harizaj-la.www//:ptth .عدد ١223١، في 8002،2١/9م

_cot&4566١=di_cot?psa.tluafed/scot/moc.aynianhtila//:ptth ،35 ( كلمة المؤلفين، الاثنينية(
4566١;0566١;2;0=htap&١-=rehtorb

)36( يمكن تتبع ذلك في ثنايا كتاب التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، مرجع سابق.     

)37 ( يمكن النظر إلى ما سجله الخضر في كتابه السعودية سيرة دولة ومجتمع، مرجع سابق، 083 – 
634، حيــث أفــرد لذلــك فــصلا كاملا بعنــوان: معركــة الصحــوة والحداثــة؛ كمــا كتــب عبــد الله بــن بخيــت 
مقالا في جريدة الرياض بتأريخ الأحد 62 ذو الحجة 834١هـ/7١ سبتمبر 7١02م حول كتاب الحداثة في 
ميزان الإسلام مستشهدا ببعض ما ورد في مقدمته، أنظر: moc.hdayirla.www//:sptth/694326١؛	

	a3TIir3/yl.tib//:sptth :ويمكن الرجوع إلى كتاب الحداثة في ميزان الإسلام على الرابط التالي

)38( الرفاعي، خالد، غازي القصيبي ومشايخ الصحوة، سلسلة مقالات، جريدة الجزيرة، الثقافية، عدد 
.42taadaf/2١02409١/2١02/erutluc/moc.harizaj-la.www//:sptth 2١02/4/9١م  في   ،073
mth		ويمكــن النظــر إلى كتــاب »حتى لا تكــون فتنــة« والــذي جمــع كل الجــدل الدائــر بين الدكتــور غــازي 

fdp.haanteF_C/fdp/moc.sdikflug.www//:ptth :ومشــايخ الصحــوة في وقتــه على الرابــط التــالي

.tib//:sptth .39( الفضيــل، زيــد، التراث وجســر العبــور للمســتقبل، جريــدة مكــة، 2 أكتوبــر١202م(
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KRIchr3/yl

)40 ( طــرح المفكــر الإيرانــي عبــد الكريــم ســروش في كتابــه »السياســة والتديــن« فكــرة بنــاء جســر عبــور 
للانتقــال بالحالــة الثقافيــة مــن عهدهــا التقليــدي إلى منظورهــا الحداثــي، وأشــار إلى أهميــة أن يواكــب 
جسر العبور تطور السياق الفكري المنبعث من داخل تاريخ المجتمعات، وهو ما صنعه المثقف الغربي، 
مــشيرا إلى أن الحداثــة في بلــدان العالــم الثالــث تعــد »بضاعــة مســتوردة، ولــم تنبــع مــن باطــن تاريــخ هــذه 
المجتمعــات، وليســت مــن منتوجاتهــم ومصنوعاتهــم«، وأوضح بــأن الغربــيين قــد صنعــوا جســر عبورهــم 
إلى الحداثــة ثــم مــا بعــد الحداثــة، والســؤال: هــل صنــع المثقــف العربــي جســر عبــوره مستنــدا على تاريــخ 
ســياقه المعرفي لبلوغ حداثته أولا، ثم للوصول إلى عهد ما بعد الحداثة؟ أنظر: ســروش، عبد الكريم، 
السياســة والتديــن: دقائــق نظريــة ومــآزق عمليــة، ترجمــة: أحمــد القبــانجي، )بيروت: دار الانتشــار العربــي، 

9002م( 8١ – 32.    

)4١ ( يمكــن مراجعــة دراســة بحثيــة قامــت بهــا الدكتــورة لولــوة بودلامــة لمخــتبر الإعلام وقضايــا المجتمــع 
بمختبر الحوار الثقافي الخليجي التابع لمركز الخليج للأبحاث، وتم نشرها في بودكاست »تفاصيل« بمركز 
الخليــج للأبحــاث على الرابــط التــالي: AofRvqVTpWs=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth	كمــا 
يمكن مراجعة تقرير وزارة الثقافية لعام 2202م المنشور بعنوان »مزامنة جيل ما بعد الألفية: دراسة 
			snoitacilbup/as.vog.com//:sptth »تحليليــة لتفضــيلات جيــل مــا بعــد الألفيــة للفعاليــات الثقافيــة

) 42( الفضيل، زيد، التاريخ قوة دافعة للأمام، في: مجلة أراء، عدد 37١، 52 أبريل 2202م

-52-40-2202:8606=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/as.aara//:sptth 	
27١=dimetI&7454=ditac&7١-05-2١

/selif/moc.skaelkoob.www//:sptth :43 ( يمكــن الاطلاع على كتــاب نظــام التفاهــة على الرابــط(
7tsrhf/fdp.2١١	كمــا يمكــن الاطلاع على: الفضيــل، زيــد، الدعــاة الجــدد ونظــام التفاهــة، في صحيفــة 

YGYbpZ3/yl.tib//:sptth .مكــة، 82 أغســطس ١202م

) 45( لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر: هيغهامــر، تومــاس وستيفــان لاكــروا، حتى لا يعــود جهيمــان: حفريــات 
أيديولوجيــة وملاحــق وثائقيــة نــادرة، ترجمــة وتحقيــق: حمــد الــعي�سى، ط2 )بيروت: منتــدى المعــارف، 

3١02م( 53 – 55.    

) 46( اســتظهر موقــع الجزيــرة الإلكترونــي في صفحتــه السياســية رأي عــدد مــن الشخصيــات السياســية 
الإيرانية حول تأثير فكرة تصدير الثورة على إيران، وأبانت وجهة نظرهم. أنظر موضوع: »بعد 24 عاما 
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على انتصارهــا، 6 أســئلة ترصــد حصــاد الثــورة الإيرانيــة«. حيــث أوضح الباحــث في الشــأن الســيا�سي 
مهــدي شــكيبائي بأنــه »ســرعان مــا جوبــه )تصديــر الثــورة( بمعارضــة بعــض الأطــراف في الخــارج«. أنظــر: 

							mp6Y2s3/yl.tib//:sptth

)47( لتفاصيــل أكثر حــول طبيعــة الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان وتداعيــات ذلــك محليــا وإقليميــا ودوليــا 
يمكن النظر في تقرير بعنوان: الغزو السوفيتي لأفغانستان، موقع الجزيرة الإخباري، في 4١02/١١/9م، 
WJVCIt3/yl.tib//:sptth؛	كمــا يمكــن قــراءة تقريــر مطــول تــم نشــره على مــدار خمســة أجــزاء في جريــدة 
الريــاض الســعودية بعنــوان »حــروب الشــبح« وهــو عبــارة عــن تلخيــص لكتــاب »حــروب الشــبح« للصحافي 
الأمريكـيـ ستيــف كــول والــذي شــرح فيــه التاريــخ الســري لــل�سي آي إيــه في أفغانســتان منــذ ابتــداء الغــزو 

								03557/moc.hdayirla.www//:sptth الســوفياتي، 

)48( لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر: لاكــروا، ستيفــان، زمــن الصحــوة: الحــركات الإسلاميــة المعاصــرة في 
الســعودية، ط2 )بيروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، 3١02م(؛ كذلــك يمكــن النظــر إلى: فــولي، 
شون، السعودية المتغيرة )الفن والثقافة والمجتمع في المملكة(، ترجمة: نهى العوي�سي، ط١ )الرياض: 

دار أدب للنشــر والتوزيــع، 344١هـــ( 26.     

) 49( يمكن الرجوع إلى تجربة بعض السيدات اللاتي قمن بقيادة السيارة في أول فعل من نوعه علني 
في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكيف تعرضن لتشويه السمعة والسب والقذف من 
قبــل تيــار الصحــوة، إلى غير ذلــك مــن الإجــراءات الإداريــة الجزائيــة بسبــب ضغطهــم المتزايــد، وكل ذلــك في 
كتــاب: المانــع، عائشــة وحصــة آل الشــيخ، الســادس مــن نوفــمبر: المــرأة وقيــادة الســيارة 099١م، )بيروت: 

دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 3١02م( 79١ – 062.      

)50( أظهــرت دراســة أعدهــا معهــد غالــوب الــدولي )pullaG	lanoitanretnI	noitaicossA(	الــذي يتخــذ 
مــن زوريــخ مقــرا لــه أن نســبة الإلحــاد في المملكــة العربيــة الســعودية تتراوح بين 5 و9 بالمئــة مــن مجمــوع 
عــدد سكان المملكــة، ولا يوجــد أي مصــدر ســعودي أو آخــر يثبــت أو يؤكــد هــذه الدراســة. على أن ذلــك 
يصعــب قياســه في مجتمــع محافــظ أيضــا، كمــا يحتــاج المصــطلح إلى تحريــر علمــي دقيــق، وبيــان القصــد 

txbavR3/yl.tib//:sptth :مــن مصــطلح ودلالــة الإلحــاد بــشكل منهجي. أنظــر

)5١( الجهني، ملاك، التحــولات الثقافيــة في المملكــة العربيــة الســعودية وأســئلة الشــك الأنثــوي، مركــز 
				/2924ra/elcitra/moc.tahtehab//:sptth باحثــات. 

)52( جــاء ذلــك تفصــيلا في لقــاء ســمو الأمير محمــد بــن ســلمان في قنــاة روتانــا خليجيــة مــع الإعلامــي عبــد 
.ebutuoy.www//:sptth :التــالي الرابــط  اللقــاء على  أنظــر حيثيــات  في 82	/40	/١202م.  المديفــر  الله 


